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مقدمة الطبعة الثانية 

«اللهم لك الحمد حمدا دائما مع خلودكء ولك المد حمذا لا متتهی له دون 
مشيتتك. ولك الحمد حمدا لا يزيد قائلها الا رضاك » ولك امد حمدا ملیّا عند 
کل طرفة عین وتف نقس». 

اللهم صل علی سیدنا محمد القاتح لا آغلق والاتم لا سبق. ناصر الق بالق 
والهادى إلى صراطك المستقيم» وعلی آله حق قدره ومقداره العظیم. 

ثم آما بعد: 

فهذا كتاب «قصة الحلاج وما جرى له مع آهل بغداد» كنت قد قرأته مخطوطا 
أثناء ع ملى فى التحقيق ليعض الكتب الصوفيةء وهو (معجم المصطلحات 
الصوفية)20 إذ كنت مأخوذا بما فى يدىئ» ولكتى حين قرأت هذا النص عن الحلاج 
تنيت لو حققته آيضًاء ولم أكن وقتها -حتى سنة 0 149م- قد اطلعت على 
نسخة (أخيار الحلاج) التى حققها (ماسينيون»). ولم أقرأ ما كتب عنه بالفرنسية» 
إذ أنى لا أجيدهاء باستناء قراءتى لا كُتب عنه باللغة العربية فى بطون المراجع 
القديمةء والحديثة على الواء. ولكن الأمر كان يمثل لنا على أن الاقتراب من 
العمل فى أى نص للحلاج هو اقتراب من حقل ألغام مائل للاتفجار الآنىء 
وظلت هذه التقطة تؤرقنى محاولا الخوض فى هذه المنطقة المحرمة بأمنيات وقلب 
المحب لتراث وطنهء إذ كيف يُقَدَم الحلاج بقلم فرنسى ولا يتم تحقيقه على يد 
محب من أيتاء الوطن.ء حتى وجدت الفرصة أثناء قراءتى لكتاب (تاريخ التراث 


)١(‏ هو كتاب (لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام) لعبد الرزاق القاشانتى معجم المصطلحات 
الصوقية . طيعة دار الکب الصرية ۱۹۹۲ نقدت طیعته الاولی ویعاد بنقس الکان طبعه للمرة 


1 


قصة الحلاج 
العربی) الذی صنعه الترکی القیم بألانیا (فژاد سزکین) تقول: ان ماسینیون لم 
يطلع على هذه النسخةء وبالتالی لم یحققها. ولكنه حقق فيما يبدو مشيلاتها. 
وحتى الوقت الذى أحكى لك عنه كنت فرحا بقراءتى لقصة الحلاج وما جرى له 
مع أهل بغدادء فالتهمتها إذ إنها تحكى وتصاغ بروح عامة هذا الشعب. ثم لا 
ضير إن كان حققها ماسينيون آم لاء وبدأت أجرؤ على تحتيقهاء واشتد عزمى 
وقرئ أن وعدت عفن الأاضدقناء يعتدرق متن أزرق زقتيتاة حتى "أن الفشديق 
الکاتب جمال الغیطانی قد آخذها وز الاك وام هيا ها تة ل 
صفحات جريدة (آخبار الادب) ثم نشرها فی جهاز الثقافة الجماهيرية فى سلسلة 
جديدة فى سللة (الذخائر) قدمها فی العدد الثالث مباشرة فی شهر مارس سنة 
7 عم 
وفوجثت بتفاد نسخها فی نفس الیوم التی وزعت فيه على باعة الجرائد تقريبا. 
وحمدت الله أن روح المثقفين والعوام هامت مع الحلاج یناصرون قضیته وفرحین 
بأن التحقيق الذى فد كان على مستوى النص وشجعنى هذا الاستقيال الحافل 
لصدور الکتاب بنفاد طبعته ومناقشة النص وقراءته أن أجرؤ مرة أخرى وأقدم 
نص (أخبار الحلاج) محققًا فى مصر والعالم العربى لاول مرة آیضا""؟. بعد أن 
ظل الاقتراب من هذه الاع مال منطقة محرمة لا يجوز اختراقها. قاحمد لله أن 
قُدّمت النصوص بتحقيق جديد» وقراءة جديدةء ووعى جديدء أيضاء ونحن إذ 
نشکر للمستشرق ماسینیون میادرته لتقدیه نصوصا عن افلاج وتحقيقهاء لابد 
أيضا أن نشير إلى أهمية أن نقرأ النص بدون تأثیرات خارجة عنه» حتي نتمکن من 
فهم ما یقدم دون التأثیر علی مشاعرنا بالسلب آو بالایجاب. وان کان الافضل أن 
يقرأ النص بروح من یفهمون طبيعة هذه الشخصيت. فان الاضاءة التی تشم منهم 
بفهمهم لهذا النص وهذه الشخصية وطبيعة علاقاتها يمكن أن تتم بسرعة دون 
تقديم الافتراضات لان الامر بالنسبة لهم لا يحتاج إلى كل ذلك . 


(۱) نُشر بالمكتبة الازهرية للتراث ٠ ١‏ - 7م. 


س مساح = 





آخيرا أدعو القارئ الكريم أن يعيد النظر فيما قُدّمم من نص (قصة الحلاج وما 


والله أسآل أن يجعل كل ذلك فى صحيفة عملى وميزان حسناتى يوم لا ينفع 
مال ولا بتون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


غرة الحرم ٠٤١١‏ ه لحقق 


قصة الحلاج 
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مقدمة الطبعة الاولی 


لاشك أننا تكتشف مع قصة الحلاج أداء جدیدا لهذا الضمیر الشعبیء وهذه 
الروح الشعبية التى تحرص دائمًا على أن تصهر تراث الإنسان كله فى بوتقتها 
تحتضن منه ما تريد لتبقيه حيًا مضيئًاء تحنو عليه وتعيد إنتاجه بطريقتها الجذابة 
الوحية بالشجن والعشق کما تبقی - أيضًا - ما تريد لتسخر منه فى تراث التكتة» 
والحكمة. والعبارة الصافية المعبرة. 

قدمت للقارئٌ درة جديدة كانت منغمسة فى تراب النسيان. ما آزحت الا هذا 
التراب لتبرق من جديدء وتعيش أمام أصحاب الايصار والافئدة؛ الذين يكترثون 
بهموم وطنهمء ويرون وراء کل شئ مالا يراه معدمو الابصار. 

وزيا تساءل بعطى: الناين: من سولف هده الِدرة؟ وقد طرحت هذه الفكرة فق 
حديئى عن حدس الجماعة الشعبية» وأنه مهما وجد من مؤلفء أو أصل فردى 
صاغ هذا النص فإئما صاغه وكتيه بروح عشاقه ومحبيه من هذه الجماعة الشعبيةء 
التی » هى وحدهاء تصوغ ما تريد بخيالها ورؤاها. ولذا قدمت للقارئ بعض 
الافکار التی قد تَذکُره بحياة اخلاج القيقية - والتی آصابها هی آیضّا الغموض - 
لیسیر داخل النص ويرى كيف يصهر الضمير الشعبى الحيوات فى حياة واحدة . 

فى هذا النص سیری القاری کیف یتجاور التصوف مع الحياة السياسية». مع 
الحياة الاجتماعيةء مع طبيعة تفكير البسطاء فى الشارع وعلاقاتهم بالعالم. فضلا 
عما تتضمنه هذه القصة من الاشراق الکشفی» والفتی معا . 

سعيد عبد القتاح 


۱۹٩۹۳ ابریل‎ ۰ 


حدس الجماعة الشعبية 
۱( 


كيف ينفة المرء إلى ما وراء الصيغ والعبارات» لیصل الی اسر کة الکامنة فى 
عمق العنی ومعنی العمق؟ وآأین تکمن E‏ الحخدسية عند الجماعة الشعبية» 
لتحتضن ذوات الاشیاء لا آوجهها؟ وکیف یحقق الضمیر للجماعة الشعبية 
تحررها» بعیدا عن التحلیل والترکیب: وفك عناصر الامور العقدة؟ وکیف؟ . 
وكيف؟ 


نحن هنا إزاء إحساس خاص لضمير ونقس المجماعة الشعبيةء وتدفق حالاتها 
فى نغمط آخر من أتماط تجاربها المتعددة. مثل احتضان عجربة «عتترة بن شداد»» 
والدفاع عنه وتأكيد حقه الطبيعى فى الحياة. ومسافة هناك بين واقم شخصية عتترة» 
وبين ما رسمه الضمير الشعبى بخياله. وكيف أتاح حدس هذه الجماعة. أن يدخل 
غطا آخر یری أنه د یستحق الدفاع عنه وتكريعمه. وتخليده 0 2 يستحق التكريم 
E‏ 1 لائه مخالف تا والسلطة؟ ۰ ت 0 
نا e e EE Ee‏ 
الزيمان والدفاع؟ هل صورة هذه الشخصية عند الجماعة الشعبية نوع آخر من صور 
الطويلة التى ترتقبها؟ أسئلة كثيرة فى الحقيقة يجب أن تطرح . 

فالجماعة الشعبية حينما تؤمن بقضية مثل قضية الحلاج الصوفى الشهير. لا 
تکتفی بإعانهاء وإنما تعمل على توصيل مفهومها لهذا الإيمان. بل والدفاع عنه. 
وهی تعلم تمامًا أنها تخالف بذلك كل القوانين التى تسيرها أو ترغب فى تسييرها. 
بل وتعلن عامدة المخالفة للأفكار التى تفرض عليها. 

فكتابة قصة مثل «قصة الحلاج» وروايتها فى الطرقات أو على المقاهى أو فى 
التجمعات اللبلية مثل الموالد والحفلاات الدينية وغیر‌ها يعد يكل المقاييس احتضان 


۱۱ 


قصه الحلاج 
هذه ابماعة لهذه الشخصية - بعد الاعجاب بها بالطبع - والاً ما الذی یجعلها - 
هى الجماعة المحافظة - تومن بان ما قیل حول زندقة وکفر احلاج مجرد اتهام لا 
أساس له من الصحة . 

وكذلك اتهامه بأنه اتصل بالقرامطة والاسماعيلية ونشر أفكارهم وهذا يخالف 
النظام العباسى . . إلخ . 

وهو الذى قام بالتشهير به والمناداة عليه فى الشوارع بمخالفاته تلك التى 
اتهموه بها واستناد السلطة بالقطع إلى آراء بعض الفقهاء والعلماء لتأكيد الاتهامات 
جعل الضمير اجماعى يعيد له حقه بتمجيده وتخليده ونشرء وحفظ آثار عنه. 
وجعل هذه الشخصية لا تزال مثار جدل أكثر من ألف وماتة عام منذ قتل الحلاج 
سنة 7084 هجرية حتى الآن. 

وليس ما تفعله الجماعة نحو كتابة القصص والاشعار عنه لتمجده أو تخلد 
فقط ‏ بل لعدين عصرا! بأكمله تواطأ فيه رجاله: فقهاؤهء E ET‏ 
القائم. . وما نَم فى هذا العمل يعبر بالقطع عن حدس الجماعة الشعبية بامتلاکها 
وجدانًا قويًا تعاطفت بهء وليس هذا التعاطف وجدانيًا فحسب واغا تعاطف عقلی 
نفاذ یکشف عن مکنونات هذه النقوس: ووعیها وفهمها لطبيعة ما يحدث خلف 
الأستار ووراء وراء المكنون من الاشیاء. 

00 

وإذا ما انتقلنا إلى نقطة أخرى لها قدر كبير من الاهمية وهى. من يؤلف هذه 
النصوص الادبية؟ أو هذا النوع من الادب الشعبى الشفاهى . هل من المعقول أن 
الجماعة الشعبية كلها تجتمع لتؤلف نصا أو تكتب سيرة مثل ما حدث أو قصة كما 
للحلاج وغيره؟ 

وبعد عدد من الافتراضات آقول کما قالت الدکتورة تبيلة إر اهيم فى كتايها؛ 
#آشکال التعبیر فی اللادب الشعبی »۲۳۲: 

«لم یبق سوی آن نفتعرض الاصل القردی للانتاج الشعبی. وهذا الفرد اخلاق 
)١(‏ حدث ذلك سنة ۳۰۱ ه قبل القتل بشمانی سنوات . 


(۲) الدکتورة: نبيلة ابراهیم: آشکال لتعبیر فى الادب الشعیی . طبعة دار العارف - القاهرة - 


۲ 


قصة الحلاج 





لا یعیش حياة ذاتية» بعيدة عن المجموع. وإنما يعيش حياة شعبية صرفًا. وهو بما 
له من نشاط إبداعى خلاق يخلق الكلمة المعبرة التى سرعان ما تلقى هوى بين 
أفراد الشعب جميعه. إذ تكمن فيها روحه وتجاربه ومشكلاته». ولعل هذا يؤكد 
فكرة الحدس عند الجماعة الشعبية. فهى بحدسها تشيع اللاحساس فى تفسس المؤلف 
الفردی» وهى المستقبلة لنوع التآليف والمحافظة عليه تُبِقى منه ما تريد بترديده 
وتناقلی لیشیع ولا الاسماع . وتخفى منه ما تريد. 

ولابد آن آعرض فی الصفحات القادمة صورة لهذا دس الذی یدین عصرًا 
كان فيه الظلم سبيًا من الأسباب الرئيسية لقتل شخصية صوفی کبیر مثل الحلاج . 
صورة الخيال الشعبى» والذكاء الشعبى لفهم طبيعة هذه الشخصية. التی کان ذنبها 
أنها آمنت. وأحبت. وأخلصت فى وقت كانت فيه هذه القيم البيلة ذنويًا 
وخطاياء عند أصحاب السلطان(۱) 

(۳( 


ولنبدآ القصة المسماة بقصة الحلاج. لنرى كيف يرويها الخيال الشعبى. وكيف 
يرسم ملامح هذه الشخصية باعتبارها تستحق الخلود والذكر. 

يقدم الراوى حلم السيدة ونذرها: إن رزقها الله بولد فسوف تهبه إلى أهل الله 
يتعلم الدين والقرآن ويخدمهم. ويحقق الله دعاءها ويلبى طلبها. وهذا الطقل 
الذى ترزق به فيما يعد هو: «الحسين بن منصور الحخلاج؟. 

عندما يبلغ من العمر ثمانى سنينء تذهب به إلى الشيخ الجنيد”"؟ راجية قبوله 
خادمًا لاهل اللّه» وفاء للتذر فيقبله منهاء وتبدأ رحلة الطفل الجديدة فى الحياة. 

ولعل من الطبيعى أن أقرر هنا - ما ذكرته كل المصادر - أن الحلاج لم يكن فى 
الواقع يومًا ما مريدًا للجتيد. وإنما صحبه وطلب مشورته وهو فى الطريق. يعد أن 


)١(‏ من المعلوم أن واقعة قتل الحلاج تمت فى عهد المقتدر بالله. الذى أزيح عن الخلافة مرتين ثم عاد 
إليها وقتل هو الآخر فى نهاية أمره. انظر فى ذلك تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس للديار 
بکری ۲۶۸/۲ وما بعدها والنویری فی نهاية الادب ۱۰۳-۲۳(/۲۳). 

(۲) متجد له ترجمة آول بداية نص الحلاج المحقى . 


۱ ۳ 





قصة الحلاج 


دخله على يد «سهل بن عبد الله التسترى2(0 ثم صحب اعمرو بن عشمان 


الکی »(۲) الذى ألبسه خرقة الصوفية . ثم ذهب إلى تشاد د اطنید » وكان 
وقتها لم يبلغ من الطریق ما بلغ إلا أنه قد عرف منهجه. والذی یخالف فيه منهج 
اطنید . 


لكن الخيال الشعبى يرسم ملامح خاصة به ویجعل فیها احلاج مریدا للجنید . 
فکیف رسم هذه الصورة. 

يستقبل الجنيد حسين ويقول له : 

ياولدى حسين إخدم الفقراء فى الزاوية حتى تنال الخير فيقول له حسين: 

السمع والطاعة لله ثم لك . 


)١(‏ (سهل بن عبد الله النسترى) هو: سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عيد الله بن رفيعء 
وکتیته آبو محمد. احد آئمة القوم وعلمائهم والمتكلمين فى علوم الرياضات والإخلاص وغير 
دلگ . . تعب اه مد اب وار وشاهد ذا النون المصرى سنة خروجه الی اخج بکة. 
أسند الحديث. وتحدث فى علوم القوم كان يقول: (من آحب أن يطّلع الخلق على ما بينه وبين 
الله تعالى فهو غافل). . وکان یقول: (الاعمال بالتوفیق» والوفیق من اللّه » ومفتاحه الدعاه 
والتضرع) . توفی رحمه اللّه سنة ۲۸۳ هب. 
انظر ترجمته فی: آیو نعیم: حلية الأولياء ۱۰/ ۰۱۸۹ الشعرانی : الطبقات الکیری ۱/ ۰۹۰ 
ابن خلکان وفیات الاعیان ۱/ ۰۲۷۳ ابن العصماد : شذرات الذهب ۲/ ۰۱۸۲ السلمی: طبقات 
الصوفية ۲ ۲۰ الناوی الک واکب الدرية ۱/ ۰8۲٩‏ احامی: نفحات الانس ۰۲۱۳ البغدادی: 
هدية العارفین ۸۱ ۲ الهجویری: کشف الحجوب ۰1۱۷ النبهانی : جامع کرامات الاولیاء 
٠۴١ ۳‏ ابن الجوزى: صقة الصفوة /٤‏ ١٤ء‏ الرسالة القشيرية ۱۸ . 

(۲) (عمرو بن عثمان الکی) هو : عمرو بن عثشمان بن كرب غغصّصء وكنيته أبو عبد الله. كان 
یتسب الی ابنید فی الصحبة. ولقی آبا عبد الله التباجى» وصحب آبا سعيد الخراز وغيره من 
الشایخ . 
كان أستاذ الحين بن منصور الحلاج. ثم لم يوافقه فى بعض ما ش هر عنه. فحدثت بينهم 
خصومة توفى. رحمه الله ء بيغداد سنة 747 ه قبل قتل الحلاج بمدة. كانت له أقوال فى علوم 
القوم منها: «المعرفة: صحة التوكل على الله تعالى» . 
انظر ترجمته فى: اللمى: طبقات الصوفية ۰۲۰۰ آبو نعیم: حليء الاولیاء ۱۰/ ۰۲۹۱ 
الرسالة التشيرية ۰۲۸ ابامی : نقحات الانس ۰۲۹ اين الجوزى: صقءة الصفوة ۲/ ۰۲۸ ابن 
العماد: شذرات الذهب 7/۲ ۲۳۵ الب فدادی: هدية العارفن ۱/ ۰۸۰۳ الناوی: الکواکب 
الدرية ۱/ ۰8۷۲ الشعرانی : الطقات انکبری ۱/ ۶ ۱۰ الهجویری: کثف الحجوب ۱۲ 


۱ 


قصة الحلاج 

انظر هنا إلى المفهوم الشعبى للطاعه . . والفهوم الصوفی یقرر فى أحد مناهجه 
للعلاقة بين الشيخ والمريد. أنه يجب على المريد أن يكون بين يدى الشيخ كالميت 
بين يدى الغاسل”'2. 

ثم أعد النظر آیضا حول خدمة الفقراء الموصلة إلى الخير فهل يعنى أن ما وصل 
إليه الحلاجء أو غيره فى الطريق نتيجة طبيعية لخدمته للفقراء فى الزاوية أولا؟ 

ظلال يضفيها ويضيفها المفهوم الشعبى للتصوف . وبالفعل يصير الطفل حسين 
خادما فی الزواية ومطيعًا لشيخه. يكنس الخلاوات. ويلا الاباريق. ويدير النعال. 

الطاعة مع هوان الوظيفة عند الصوفية موصلة إلى الخير» فإن صير على ما هو 
فيهء يترك له فرصة التعلم والاستماع إلى الدروس. 

ويشتعل الخيال الشعبى الخحصب . ويقدم فى البداية عددا من اللمسات الفنية 
للقصة. يعبر بها عن فهمه لحركة الشخصية وسير الأحداث وتقدمها. تتمثل هذه 
اللمسات فى : 

أن تنزل ورقة بالولاية للشيخ الحنيد من السماء . يضعها تحت السجادة لامر 
يريده الله تعالى - هكذا يقول الراوى - ويقوم ليتوضاً حتى لا يمها إلا على 
طهارةء لان فیها اسم اللّه الاعظم . 

وتكتمل هذه اللمسات حين يدخل الحسين ليكنس الزاوية وينفض السجادة - 
طبيعة عمله فى الزاوية - فيجد الورقة فيبتلعها على حب التبرك - روح الحياة 
الصوفية - 

لابد من الوقوف هنا عند كل نقطة. فما يقال الآن عماد القصة وأساس فهمها. 
وسير أحدائها متوقف على هذه البدايات. لأن الخيال الشعبى يضع أيضا هنا 
مقهومه للتصوف. و لاهم أسنسة وكيف يتم التجلی » وكيف یفهم . ۰ الخ . ورعا 
اقترب المفهوم هنا فى أحد أوجهه من الصورة الحقيقية للتصوف. لكنها على أية 
خال صورة انسعت حضیصا اختاسب فده القضة وهلّه العخصه . .ورعا احذت 
صورة التصوف وجها آخر فی الفهوم الشعبی فی قصة آخری عما هى عليه هنا. 


(۱) انظر : آبو بکر الرازی: (منارات الاثرین ومقامات الطاثرین) بتحققتا. 





قصة الحلاج 

أقول: 

ماذا حدث بعد دخول الجنيد الزاوية ولم يجد الورقة؟ إنه يفجر قى القصة ۳9 
هاماء من أبعادها. وربما كان أهم أبعادها. 

إن الجنيد يسأل: ياققراء من رأى منكم ورقة قليردها ولما لم يرد أحد عليه 
جوابًا يقول: 

من رأی ورقة ولم يردها قطعت یداه ورجلاه » وحرق» وذر رماده فی الهر اء. 

إنها النيوءة التى يفجرها الشيخ الجنيد. والتى تعمل عملها طوال القصه حتی 
النهاية . 

ثرى هل قالها للتخويف؟ كما يرى الراوى فى بداية القصة إنها بالقطع النبوءة 
ويؤكد هذا ويعضده بقية القصة وكذلك ما قاله الحلاج نفسه فى النهاية : 

- لقد نفذت فى نبوءة الشيخ الجنيد . 

أم یضع الراوی نقطة فنية تبعد الذهن قلیلاً عن سیر الاحداث تلك آمور لابد 
من طرحها وان کانت الا جاية سحآخر . 

وأعود. ماذا صنعت الورقة باطسین؟ 

إن الحتيد وهو الشیخ ینکر ما رآه من حال مریده. لکنه یساأله : 

مالذى. آصابك؟ وما جرى لك؟ 

فيقول له: 

«ياشيخى: نسمة من جتابه وقّفتنى ببابه» ویشرتنی بوصاله واقترایه» واستراح 
الفؤاد من هجره واحتجابهء وطاب لى ما سمعت قی الدجی من لذیذ خطابه»۲۲؟. 


(۱) وردت فی دیواد احلاج شعرا من مجزوء افیف علی النحو التالی : 








ج ذبتنی لوصله بدا وق ابه 
واسصت راح الواد من هچره وا 7 یه 
طاب ما 2 قى الدجى من عتايه 
وعلی کل الة سكرتى من شل ريه 5 


قصة الحلاج 


فهى هذه النسمة هى التى عبر عنها الراوى بأن الحلاج صار لا آحد یفهم 


لانکار اطال عليه وسؤاله ما الذى أصابك؟ 


ان هذا التعبير يكرره الراوى داخل النص ادا ما ضاق أهل بغداد بالحلاج . 


ويكاد يكون هو التعبير الوحيد الذى يشبه اللازمة مضافًا إليه: «ثم بكى بكاء 
شديدا واخحذ يقول".. إلخ. . من مثل هذه العبارات» والمجمل المتكررة داخل 
النصص . 


إن لسان حال الحلاج يعبر عن هذا التغير الذى أصابه بعد أن ذكر لشيخه هذه 


النسمة التى أوقفته وبشرته .. إلخ. 


یقول : 
آلا يال :وبي على آلا یالیل للففران هلا 
آلا یانیل ما أبهى واحلی آلا یالیل اکرمنی وجلی 

ولا طفنی إلى أن صرت كهلا 

ويرقبه شيخه الجنيد ويخشى عليه من كشف سره فيقول له: 

- يا حين أنت وصلت إلى هذه الممزلة! 

إنت كنت وصلت الیها فعليك یکتمان الاسرار . 

فيرد عليه : 

- يا شيخى مالى قوة على كتمان الأسرار 

فيقول له: 

- كيف ترى تور المحبة فى قلبك؟ 

وقد وردت هذه الابیات ضمن ما آورده (الشیبی) فی الاشعار االموبة للحلاجء المقطوعة رقم 


(۱۰) وقد صتع لها عتوانّا: (التمة المكرة) ولم ينبها لاحد معين. وقال: على لان الحال 
- آی عبر بها أحد عن الحلاج وهذا جائز طبعا انظر الديوان ص ۰۱۰۲ ۱۰۳ . . 


۱۷ 
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يرد الاح : 

- أرى نورها فى قلبى» فلم أر إل ربیء فأخذ عقلى منىء وقد سلبنى عنى. 
ثم نظرت منه إليهء فلم أر فى الكون الا هو. 

ولا یخقی علی القاری آن التاریخ الصوفی للحلاج یکشف فى أحد جوانبه عن 
آحد أسباب قتله فى أنه لم يقو على كتمان آسراره. فأذاع مالم یقبل منهء ولم 
يفهمه الناس فعدوا ذلك منه زندقة وكفرً. ولعل تجرية البوح هذه عبر عنها الشبلى 
فى قوله: 

«كنت والحلاج فى منزلة واحدة إلا أنه كشف وكتمت22(7. 

وهل يمكن أن نذكر هنا قول أبى هريرة: «حفظت من رسول الله وَتَقِيَمَ وعاثين. 
أما أحدهما فبثنته. وأمًا الآخحر فلو بثثته لقطع منى الحلقوم»"ء رواه البخارى. 

وكذا قول على بن زين العابدين (رضى الله عنه) : 

يارب جوهر علم لو أبوح يه لقيل لى: أنت ممن يعبد الوثنا 
ولا ستحل رجال مسلمون دمی یرون أقبح ما يأتونه حستا 

ويذهب أهل بغداد إلى الشيخ الجنيد يشكون له ما يفعله مريده. 

يقولون له: 
ولا فى البال. وقد شغلنا عن بيعنا وشرانا وأوقف حالنا فنسالك آن ترده عتا . 

فيقول لهم : 

انصرفوا فإذا حضر فسأؤدبه 
() انظر : احلاج: سامی مکارم. . 

احلاج : محمد جلال شرف ص ۰۱۰ الهجویری: کشف الحجوب ص. ۱۸۰ مع تغییر بسیط . 

يقول: [أنا واحلاج شی واحد. خلصنى جنونى وأهلكه عقله] ولو كان متهمًا فى ديته ما قال 


الشبلی أنا والحلاج شئ واحد. 
() الحديث: رواه اليخارى فى جامعه عن أبى هريرة (رضى الله عته) ومعه أحاديث تعضده . انظر 


التجريد الصريح لاحاديث اليخارى باب العلم» وانظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث ۷/ ۲۲۲ 
(مادة وعى). 
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فلما حضر الحسين آعلمه شیخه بشکوی آهل بغداد منه ومن کثر : کلامه . وقال 
له : 

- ارجع عما آنت فیه ولاترمی روحك فی الهوان فیتطعون منك الاو صال 
ويعذيونك بأشد العذاب . 

ولعله یقصد ما آحلی التعذیب فى رضی اطبیب. 

وهنا لابد أن أتوقف عند كلام الجنيد وقوله: إرجع عما أنت فيه ولا ترمى 
روحك فى الهوان. 

هو فى الفهم الصوفى: لا تكشف ما أنت فيه من أسرار فلا يفهمك الناسء 
فتهون فى نظرهم . 

ذلك لأن قضية الحلاج الأساسية هى كشف الأسرار. ولذا قيل فى أحد أسباب 
لقبه بااسلاج آنه لمّب به حلجه آسرار الوحدین أى كشفها وتعريتها كما يفصل 
الحالج أو حلاج القطن الب عن القطن . (وستأتی نقطة حلج القطن فیما بعد) . 

ولهذا يجب ألا يفهم رأى الجنيد على أنه تراجع دور باعتباره شیخه عما یری 
مريده. والقصة تشبت فهم الشيخ وطاعة المريد. والقصة بخیالها تأخذ من أخص 
خصوصيات شخصية الحلاج الواقعية. والتی هی من آهم جوانبها التاريخية 
والصوفية معا. 

وتتزايد شطحات الحلاج . ويقل احتمال أهل يغداد لما يقول. 

فيعيدون الشكوى إلى شيخه. قيقول لهم: 

امسكوه حتى أحبسه فى مخزن القطن 
فيتجمعوا ويحبسونه فى مخزن القطن. فيقول لسان حاله : 
يظنون أن الب لت ين 
وم ذاك إل وصف زائد ال تف 


۱۹ 


معصه تتلحلاج 
وا ا ا ق و ی 
بذا الح أن لا 





ولا ییدی 


وبات فى مخزن القطن يتشد الشعرء ويقرأ القرآنء ويذكر الله فإذا دخلوا عليه 
فی الصیاح و جدوا القطن محلوجاء مندوقًا. 
الب فی تاحية والقطن فى ناحية . 
ويسالونه: كيف حلجت كل هذا القطن؟ وهل صنعتك حلاأج؟ 
فيرد عليهم: 
أنا احلجت قطتى بيالذكلر والقسرآن 
أنا قنضيت عمرى فى خدم ةالديان 
وما عدته ابماعة الشعيية هنا من کرامة بخیالها. تغنی بها التاریخ الصوفی 
الذی یلا الصفحات حول كرامات الحلاج . بالضبط كما هى نص الفكرة هنا أو 
قریب منها قلیلك وکان الربط طبیعیا بین لقبه وبين هذه الكرامة. وقد ناقشت من 
قبل لاذا لقب باخلاج وحدثت عن جاتب كشف الأسرار. وهنا يبدو الامر و کأنه 
طبیعی عامّا. فهو صوفی کبیر له کرامات» والعلاقة بين الكرامة والخيال الشعبى 
یربط بینهما خیط رفیع من فهم الامر علی آية حال . 
يصرون على الذهاب إلى الشيخ الجنيد. وفی هه الرة یطلبون من الحلاج أن 
يذهب معهم الی شیخه النید والا قطعنا منك الاوصال. . - علی حد قولهم. 
لکن افلاج ینشدهم: 
ولما ذهيوايه إلى شیخه اتید وحکواله ما حدث بعد حلج القطن عندما 
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اصبح الصباح. کأنما آراد شیخه آن یکافثه علی ذلك . فمد یده وآعطاه مندیله 
وقال له: 

- خن هذا الندیل . 

فأخذه احلاج منه. وحدفه فی الهواء فطار الندیل . ونظر إليه وهو يقول 
للمندیل : خذنی معك . 

فطار معه. علی مرأی من الواقفین . یبهتهم العجب والاندهاش ویستمر افلاج 
مدة سنة كاملة فى غياب - کما یقول الراوی - التقط آئناء‌ها أهل بغداد آنفاسهم 
ویقو بعضهم : 

- الحمد لله الذى راح عناء واسترحنا منهء وأكلته وحوش البرارى» وقبل آن 
يتموا أحاديثهم بفرح غيابه يأتيهم النبر بدخول افلاج من باب بخداد وهو یقول: 

۰ إله إلا الله . ما يدوم إلا ال یاقوم اذکروا ال ياقوم وحَدوا اللّه». 

فيراه الناس فيشتد عليهم الأمر. وطبعا هنا يستعيض الخيال الشعبى فكرة 
الشطح والدخول فى متاهاتها بأن كلام الحلاج الذى يقوله لا يخرج عن التوحيد 
بأى حال وان زاد فهو ذکر الّه. . بدلیل آن کل ما قاله احلاج فی السوق وغیره 
حتی الآن فى السياق العام للقصة ما هو إلا توحيد وذكر. 

ويقول الراوى: «والناس خلفه يكتبون حتى وصل إلى بيت الشيخ الجنيد. 
فيتكرر ذهاب أهل بغداد إلى الشيخ الجنيد وهم يقررون أمامه لابد من حبسه حتى 
يروا مصالحهم. 

وفع ايها يقروة أمامه أنهم لا يستطيعون القيض عليه لأنه ساعة يمشىء 
وساعة يطير فى الهواء . 

فيرفع الشيخ عن كاهلهم هذا الامر ويقول لهم: 

- قولوا له شيخك الحنيد يقول لك أدصس فى هذا المكان. فإنه يدخل . 

وتتبدى علاقة الشيخ بالمريد هنا فى أوج إكتمالها. مجرد خبر يأتيه ويقول له: 
شيخك يقول لك أدخل هنا فإنه يدخل . 


قصة فحلاجچ بت سد > 

ولابد آن یتعجب الانسان. لانه هنا سیدخل السجن! 

وبالفعل یذهیون إلى الحلاج ویسمع منهم ما يريده الشیخ » فیدخل باب السجن 
دون تعقيب أو تعليق منه. وبمجرد دخوله أغلقوا عليه الابواب بإحكام فهل. انتهى 
الأمر؟ وهل استراحوا؟ وهل . .€ 
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وماذا عن السحن؟ 
لا دخله وجد فيه من الق کیرا. فلما رآهم قال: 


«معاشر الحاییس ما حبسکم الا ذنویکم وغفلة قلوبکم وقدر شغلکم عن صیدکم 
ومحبویکم فاسمعوا متی والا قعادکم هنا یطول. .» 

فقاموا والتفوا حوله یسمعون ما یقوله . 

يقول الراوى- فصلى بهم العشاء ثم قاموا وخط خطا وعمل فيه صفات 
مر کب ۰ وجلس وسط الرکب ثم دعاهم لیجلسوا معه فقاموا وجلسوا. فقال لهم: 
«يا فقراء حرکوا مرکیکم بذ کر اه تعالی"۰ قذکروا معه ورفعوا أصواتهم بناء على 
طلبه . واذا بالط یتشکل فی صورة مر کب حقیقی وهم فی وسط البحر. فصرخ 
فیهم جدفوا بذکر الّه. ووقف علی سطح الاء ثم جری والرکب خلفه حتی 
أوصله إلى البرء وأنزل المحابيس وهو يقول لهم: اذهيوا إلى حال سبیلکم . 

وقد روى هذه الرواية «طه عبدالباقی سرور» فی کتاب.؟. 

قارن بينها وبين رواية فريد الدين العطار”'2 فى كتابه أيضا حين يقول: :أن 
الحلاج رسم على حائط السجن صورة مركب ثم أمر المسجونين بأن يركبوا فيهاء 
وأن يذكروا اسم الله سبحانه» فلما فعلوا غابوا عن الحبس وتوا جميعا». 

نقلت هذه الرواية بنصها كما نقلها «سرور» عن فرید الدین العطار لیقارن 
القارئ بين الروايتين الأولى فى القصة والثانية قى ترجمة الحلاج فی کتاب لاتذكرة 
الأولياء» والروايتان تثيتان الكرامة للحلاج بهذه الطريقة. وطبعا هناك كتب أخرى 
أخذت عن العطار هذه الر واية و أسندتها إليه. 

ثُرى هل وقعء الأصل الفردء مؤلف هذا النص على كتاب تذكرة الأولياءء 


() آنظر : طه عبدالباقی سرور: (الحلاج شهید التصوف الاسلامی) ص۱۷۹ . 
(۲) آنظر : فرید الدین العطار : (تذکرة الاولیاه) اخزء الاول. 


r 
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وكلما توقف الانسان حول ما يروى عن الحلاج لابد أن يعلم مدى أهمية هذه 
الششخصية . وقد روى عنها التاريخ أحداثا طويلة خاصة عن فترة سجنه الاولی سنة 
0ه والثانية التى كانت قيل مقتلهء» وكيف دعى إلى مذهيه داخل السجن فكثر 
دعاته خارج السجن(؟. 

¥ ¥ ¥ 

تتفقجر داخل الاحداث نقطة مهمة تشعل الحركة نحو النهاية . يلتقطها الفنان 
الشعبی. هی ترتبط بشطح افلاج الذی ضاق منه أهل بخداد فتصعد الحدث . 

يؤذن المؤذن للصلاة ويقول: الله أكبرء الله أكبر. فیقول احلاج : کذیت. آو 
یقول : تکذب . 
القال» ولکن کنبته فی افال . 

ویغمض علیهم الامر فتعلوا شکواهم وتنتقل من شیخه ادنید إلى الخليفة 
وتتحول القضية لتاخذ شکلا آخر ‏ ويضطر الحلاج إلى شرح ما يقصده من شطح 
وكلام ولكن هل سيصدقونه؟ 

يقول الحلاج: لو قال الله أكبر بصدق الإشارة”'؟2. ما حملته هذه المنارة ولتفتتت 
من تحته الحجارة. 

ومع الاقناع الذى يبديه الحلاج فى شرحه نا یقصد. الا آن الامور التی تحاله 
صده فى الخقاء آقوی من آی افتاع ويزداد الا حاح فى الشكوى إلى الخليفة 


(۱) آنظر : النویری: نهاية الارب ۳۸/۲۳ وهی السنة التی خلع فیها القتدر اخليفة علی ابنه آبی 
العیاس وقلده مصر والغرب واستخلف له (مونس اادم) وهذا العباس كان عمره أربع سنوات . 
وانظر آیضا تاريخ امیس للدیار بکری ۰۲۶۹/۲ وانظر : صامی مکارم: احلاج فیما وراء العنی 
واقط واللون. 

(۳) وآنی لهم بفهم الاشارة الباطنة الكانتة ور.۰ هذا العنی! 


٤ 


قصة الحلاج 
ويتصور الناس حولهء هرويه. ثم يدخل المدرسة فيغلقون بابها عليهء ويقعون 
بالنعل أمام كرامة أخرى من كراماته العديدة. عندما يذهبون إليه فيكبر أمامهم 
وهم ينظرون إليه وإلى جسده الذى ملأ المكان فلم يجرؤ أحد منهم على الاقتراب 
المكية» «وروينا عن الحلاج أنه ذاق من هذا المقام -مقام العظمة كان يتحدث عنه اين 
كله بذاته فى عين الناظرء حتى نسب إلى علم السيميا قى ذلك لجهلهم بما هم عليه أهل 
اثه من الاحوال»۳۲؟. 
تتباری کثیر من الصادر ذکر عدد کییر من کرامات الحلاج بعضها صنعه الخيال 
والمبالغة فى مححيته. والیعض الاحر أنّهم فيه أنه من عمل السحر والشموذة وقلیل 
جدا من هذه الكرامات التى يصدقها الناس ۰ وهى التى تخذ من مصادر موئوق 
يتطور الأمر ويعودون بعد ثلاثة أيام ليقيضوا عليه» ويد خلوه إلى الخليقة. 
فيقول له الخليفة: كل شىء سامحناك فيهء إلا تكذيب المؤذن. فان کنت سکران 
آفق . 
فيرد احلاج على الخليقة : 
ذكرالمحبي ةيا مولاى أسكرنى 
فهل رأيت محياغير سككران؟ 
وذا قليل على مثلى لحرمته 
فما عحصى الله عبد مثل عصيانى 


() آنظر : محبی الدین بن عربى: الفتوحات المكية (الباب الشثالث والتون بعد الاربعماثة) وهو باب 
فی معرفة الائتی عشر قطبا الذین یدور علیهم عالم زمانهم ۰۸۶/6 وانظر الباب (الثالث 
والشمانون وثلائمائة) فی معرقة متزل العظمة اخامعة للعظمات الحمدية ۵٩۱۹/۳‏ من طبعة دار 
صادر بیروت . 


قصة الحلاج 
نادوا على جميعاآ فى مجالسكم: 
هذا المسىء. وهذا المذنب اش انی 





فهل يعتبر ما قاله لسان حال الحلاج أمام الخليفة تحديا لهيبة الخليفة؟ وهل هذا 
مخالفة؟ وهل؟ 

یقول الراوی: فلما فرغ حسين من شعره قال له الخليفة: يا حسين إن أهل 
بخداد وعلماء‌ها یریدون مناظرتك» ومجادلتك . 

فقال له: حبا وكرامة أحضرهم بين يديك . 

فقام اخليفت وأرسلهم وأكرمهم غاية الإكرامء وقال لهم: 

هذا حين.ء قد أحضرناه بين أيديكم فما تقولون فيه؟ 

فقال الفقهاء: يا حسین آنت تکذب الوذن فمایکون عندك من الرد فى هذا 
الکلام . فانه لا یکذب الوذن الا من کقر ۰ وحل حرقه . 

فقال لهم: احفروا لی حفرة واملآوها بالفحم والثار . 

ففعلوا ما آراد. فقال: احضروا آمیر الومنین . ثم طلب منه هاون نحاس. 

یقول الروای: فأمر اطليقة باحضار هاون نحاس وکان وزنه آریعین رطلا 
بغداديا. 

قام حسین واألقاه وسط التار وصبر علیه حتى بقى جمرة نار وجلس على 
الهاون وقال لهم: يا علماؤناء ويا فقهاؤتناء ويا عامة. ويا سوقة. ويا أهل يغداد» 
کل من کان منکم یرید مناظرتى ومجادلتى فليجىء ويجلس معى فى هذه النار 
على هذا الهاون النحاس . 

فلما سمعوا ولوا الادبار ورکن الکل ای القرار . 

ولابد للراوى هنا أن يدخل فى روايته على العامة الوعظ والارشاد وهی قضية 
مطروحة عامة فى الأدب الشعبىء إذ كيف يتقبل العامة منه هذه القصة دون تقديم 
الوعظ المباشر . 


قصه الحلاج 

يقول الراوى: فقال لهم حسين: يا ويلكم تهربون من نار الدنيا ولا تهربوا من 
نار الآخرة؟ فمن أراد أن ينجو من نار الآخرة قلا يأكل الحرامء ولا یظلم الایتام» 
ولا يترك الصلاة والصيام . 

يقول الراوى: ثم إنه صار يحدتهم ويوعظهم وهو واقف على الهاون فى النار 
فلما زاد به الغرام والعشق والهيام حط آصابعه فی آذنیه وقال : اللّه آکیر » الله 
أكيرء فانطفأت النار وتفرقع الهاون» وصار ستین قطعة . 

ثم قال للخليفة: يا أمير المؤمنين لو قال المؤذن الله أكبر بصدق الإشارة لما حملته 
هذه المنارةء وكانت تفعتت من تحت أقدامه الحجارةء آنا ما کذبته فی القال واغا 
كذيته فى الحال. 

فهل توتی هذه الکر امات -التی قدمها الحلاج صدقا لطریقه» وحقا لمفهمه» 
ثمارها-؟ وهل ستشفع له الكرامة الأخيرة التى قدمها أمام الخليفة له عنده؟ 


وهل؟ وهل؟ 

لكن لمن تحاك المؤامرات والضغائن». ومن يحيكها إلا ضعاف النفوس وشرار 
البشر اف 0 

یقول الر اوی: 


فقام حسین وذهب الی شیخه وبات عنده وإذا يرجل يدخل على الخليقة اسمه 
«خالد». ولعله هو «حامد بن العباس»(۲۲ الذی تولی کبر هذه القضيء ومتزعمها 
الأوحد فى قتل الحلاج «انظر ما سيقال عنه فى الحاکمة؟ . 

وناول الخليفة ثمانين فتوى كلها تقطع عليه بالكمر والاالحاد والزندقة . 

يقول الراوى: وتلك الفتاوى من أريعة وثمانين عالما من علماء بغدادء وعلماء 
الشام» وعلماء مصرء إن فى قتل الحلاج إصلاح المسلمين . 

صورة الإدانة لهذا ا عا كيك هه مف الضمير الشعبى دامغة ومعبرة 
عن فهمه الثاقب للأمور السياسية التى كثيرا ما يتهم بأنه بعيد عنها. 


)١(‏ (حامد بن العباس) هو وزير الخليفة المقحدر باللهء وهو من تولى إثم قتل الحلاج يعد أن جَد فى 
طلب ذلك من الخليفة القتدر . وسیرد اسمه كثيراً وله ترجمة فى هذا الكتاب . 


YY 


قصة الحلاج 

ويعيد الخليفة النظر مع شيخه الجنيد. ويطلب منه اطلاج للقصاص لان فى 
ذلك صلاح للمسلمين. 

فيقول الشيخ الجنيد للحلاج لاثما: أنا أقول لك أكتم سرك وإلا ما تسلم. 

فلما سمع الحلاج من شيخه هذا الكلام علم أنه مقتول لا محالة فطلب قلما 
وقرطاسا -کما یقول الراوی- وکتب : "لکم مهجتی طوعا. لکم مهجتی رضی. لکم 
جسدی متی لکم حلو!". 

وألقی الورقة فی الهواء فغابت ساعة وجاءت مکتوب فى ظهرها: إن كنت متا 
وترید قرب وصلنا أطعناء قتل النفوس فى شرعنا حلو . 

أى حلوا قتل النفوس فى شرعنا مادام من أجلناء ولابد أن يفهم النص على 
هذا المعنى أو قريب منه مادام القام مقام الکبار من المتصوفة. 

فلما كانت الإجابة هكذا فإن الحلاج لا يتأخر فينشد الشعر قائلا: 


باق و رم ين ا إن فى قتلى حسیساتی 


وح ای فی عاتی وعاتی فی حیانی 

فما آتم کلامه حتی آخذوه الی الصلب » وقطعوا یدیه» ورجلیه واخليفة واقف 
پنظر واحلاج یستکمل شعره: 

اقتلونى واحرقونى فى عظامى الب لیات 

تحجووا سر حيى ‏ فى طوى الاق يات 


فانا أس تخ فر الله قن اظ ال يه نات 

اق ارون اق جي انق ول شات 

وتستكمل الفتنة أبعادها بعد دخول اثنين من كبار القضاة ليعلنوا أمام الخليفة 
أنهما شاهدا الحلاج فى السوق وهو يقول: ما فى الجبة غير الله . 

ثرى هل يضير الشاة بعد ذبحها أن يتحدثوا عنها عند الخليفة, أم أن الحدس 


الشعبى يريد كشف الذين يتقريون حتى بعد كل ما حدث. 


۳۸۹ 


قصة الحلاج 

هذه القراءة التى قدمتها لنص (الحلاج وما جرى له مع أهل يغداد) بمثابة قراءة 
تذوقية أدبية لا تعفى إطلاقا من الوقوع فى أسر فهمى للقص والنص أيضاء 
ولعلها تكشف جوانب صياغة الحبكة الفنية التى أرادها الفتان الشعبى امتثالا 
للنبوء2 التی قدمت بداية . 

لا آقول اٍننی قدمت کل شىء عن النص» ففيه الكثير والكثير لم يقدم يعدء 
ولم أكشف عنهء وإغا أردت فقط أن أقدم له قراءة سريعة أكشف فيها عن جانب 
الحدس للجماعة الشعبية» واعجابی بها تری هل آصبت؟ 

هذا ما أرجوهء وان لم فللقاری الکریم احق فی طرح رژیته مرة ومرات . . 


ميزان الحمسنات يوم لا يتشقع مال 
ولا بتون الا من آتى الله بقلب سليم 
سلّم الله قلوبنا له 


امن 
الحقق 


سعید عبدالقتاح 


۲۹ 


قصة الحلاج 


احلاج 


تاريخ ومعالم 

# هو الحسين بن منصور احلاج اتفقت جميع المصادر على أنه ولد سنة 

5ه وقتل بیغداد سنة ۳۰۹ ه عن خمسة وستین عاما. 
امل آسرته. وهو مازال حدثا الی «واسط » ومن هناك انتقل إلى «تستر 

حيث صحب ل بن عبدالله التستّرى أحد كبار الصوفية فی عصره ee‏ 

* ثم صحب الحلاج «عمرو بن عثمان الکی» الذی آلبسه خرقة الصوفية» لكن 
يحدث خلاف بينهما فيستنصح الشيخ أبا القاسم الجنيد بعد أن سافر له إلى بغداد 
فيشير إليه بالصبر والمداراة. 

آلقابه - 

تعددت آلقاب افلاج ۰ ویبدو آنه کان یلقب فی کل مکان بلقب یروق لاهل 
هذا الکان آن ینادوه به فقی : 
۱ - الهند کان آهلها یلقبونه بالغیث . 
۲ - وآأهل ماضین وترکستان یلقبونه بالقیت. 
بینما آهل خراسان لقبوه بالمیز . 
غ - وأهل فارس لقبوه بابی عبداللّه الزاهد . 
6 - وآهل خوزستان لقبوه بالشیخ حلاج الاسرار . 
5 - وفى بغداد لقب بالمصطلم . ۰ 
/ا - وفى البصرة لقبوه بالممجيب. 

وتدل كثرة الأسماء -كما هو معلوم- على شرف المسمى كما تدل على المكانة 
التى يحتلها فى قلوبهم ويتمتع بها عند مریدیه ومحبیه وصفوته . 

نُسبَتْ للحلاج فرقة أطلق عليها الدارسون والمؤرخون اسم «الحلاجية» وقد ذكر 


۳ 


قصة الحلاج 





البغدادی فی کتابه"؟ شیثا یسیرا عنها وعنه . ولکته اهتم باختلاف الناس حوله من 
المتكلمين والفقهاء والصوفيةء ولم یفند مذهب هذه الدرسة آو هذه الفرقة غير أنه 
علق علی ما یقوله الیعض حول فکرة احلول التی امتلات بها بطون الکتب: وهی 
فكرة لم یشرح آحد منهم العنی وراء هذه الافکار لکنهم توقفوا جمیعا عند الظاهر 
منها . 

قی هذه اللحظة لابد آن آشیر سریعا الی کتاب «مفتاح الکنوز وحل الرموز» 
لقاضی القضاة «العز بن عبدالسلام» الذی شرح فیه آحوال الصوفية ومتقلبهم فی 
طرح الالفاظ یقول : فأما آهل التمکین فانهم علموا وکتموا ما علموا لا یعلمون 
من ضحف احتمال عقول آطفال العقول. فلهذا ان احلاج لا علم شیثا من هذا 
العلم وتفوه به أبيح دمه» وکان خطوّه من حیث اظهاره ما یکتم واعلانه یا 

وساعود مرة آخری لشرح بعض الالفاظ علی لسان الشیخ الفاضل العز بن 
عبدالسلام . 

وفى تسميته بالحلاج آقوال کثيرة بعضها مبالغ فیه -فیما آعتقد- والبعض الاخر 
يحتاج إلى تدقيق فى البحث. ومع هذا فإننى سأورد بعض هذه الاقوال معلقا 


علیها : 
الاسم . 

کل الصادر -تقریبا- لا تختلف حول هذا السبب. واغا یوردوئه من باب 
الاحتمال . 


وسأقف هنا لأن هذا الاسم أو هذا اللقب الذى يكاد يحل محل الاسم من هذه 


(۱) البخدادی : .نفرق بین الفرق ص۲۷۹ 
رحول هذه القرقة التی آسموها بالحلاجية يقول الهجويرى فى كتاب (کشف الحجوب) :[وقد 
ریت فی بغداد وحوالیها کثیراً من آهل الزندقة یدعون الانتساب للحلاج. ویجملون آقواله دلیلا 
علی زندقتهم. ویمون آنفهم (اخلْجیة) وهم یتکلمون عنه بنقس او الذی نکلم به الرافضة 
عن الإمام على *كرم الله وجهه)] ثم قال الهجويرى: [وفى النهاية إنه لا يلزمك أن تجمل كلام 
الحلاج دليلا على مكانتهء حيث إنه كان مغلوبا عليه] أى بسكره آنظر کشف الحجوب ١۱۸۱ء‏ 
۳ 


۳١ 


قصهة الحلاج 
الناحية بالذات -ناحية كشف الاسرار - لم یصل وحده لهذه الدرجة. در جد 
التغلب على الاسم وإنما فى يقينى أنه أتى من أن الحسين بن منصور الحخلاج وهو 
لقب والده الذى كان يعمل فى حلج القطن كما ذكر المستشرق الفرنسى 
«ماسینیون» صاحب أكبر دراسات عن الحلاجء ومقدمة إلى أهله -للأسف- آى 
أول من كشف لنا عن عظمة هذه الشخصية فى تراثنا. ذلك آننا قوم لم نعرف» أو 
لم نتعود على المخالفة أو الخلاف فى الرأى. 
وقد ساق قطه عيدالياقى سرور» فی کتابه الحلاج : شهيد التصوف الإسلامى 

ص ”” هذا الرأى: «ویقول التشرق ماسینیون: ان البقعة التی ولد فیها الحلاج 

كانت من أعظم مناطق النسيج فى الإمبراطورية الإسلامية. وإن والده كان من 

دلیل" . 

ومع وجاهة هذا النطق وجاذبیته فانه ینقصه الدقة فی حدید الالفاظ ودلالتها 

فضلا عن آنتی آمیل لرأی ماسینیون للاسباب الاتية : 

۱ - آن مهنة الوالد «متصور» لصقت باسمه فکان یسمی «منصور افلاج" وقد لا 
یحتاج هذا إلى أن تكون الیقعة من اعظم مناطق النسیج ولا غیره؛ ولکن 
لأن عهدنا بالتراث العربى غلبت مهن كثيرة على أصحابها دون أن تكون 
لهذه المهن شأن يذكر مثل: ابن داية. واين النجار. وابن اللقن واللبان» 
وغير ذلك من المهن المليئة يها كتب التراث العربى والملصقة بأصحابها لدرجة 
-كما قلت- إنها تحل محل الاسم فی کثیر من الاحیان» أو تغلب عليه . 

- أن ١‏ سین بن منصور الحلاج لما صادف اسمه أو لقب والده ع غلب الهنة 
عليه- ضاهى الناس بين لفظ «الحلاج» فى الحقيقة لابيه» وبين تجربته فى 
الكشف. واقتراب المعنيان من بعضهما البعض لا يؤديان من الفصل فى كثير 
من الرژی والامور الکشفية والتجلیات. وکذلك الفصل بين اب والقطن 
المندوف صنع ذلك نوعا من التطايق أو التداخل فى المفاهيم أو الترادف 
المطلوب فى کثیر من الاحیان . 

۳ - هل لان الذی قال بغلبة الهنة مستشرق وجب آن نخالفه فی الرأی دون إقامة 


الدلیل القوی علی عکس ما قال؟ 


TY 


قصه الحلاج 

لهذا أستطيع اختصار ما قَلْتَهُ مرة ثانية وهو: والد الحسين هو منصور الحلاج 
وهى مهلته. صادف ذلك أن أطلق على الحسين لفظ الحلاج وهو مهنة آبیی أنه 
یکشف بعض الاسرار فغلب الاسم علی الولذ دون الوالد. 

ثانيا: أنه -أى احطسین- سأل أحد الحلاجين للقطن أن يعينه فى عمل شىء له 
يريده فاستجاب الرجل وغاب بعض الوقت عن الحلج فعاد فوجد القطن كله 
محنوجا. : فتعجب الرجل من لك فغلب عليه لفظ اطلاج . وقد أوردت كثير 
من المصادر نص هذا الرأى وعدته من كراماته. وإذا كنت سأعد هذا! الرأى من 
الكرامات فما أقمت أى دليل وإنما يرد هذا الرأى عند كل الصادر آیضا من باب 
الاحتمال. وهو الرأى الذى وصفته بأنه مبالغ فيه. 

ثالثا: أما الرأى الثالث والآأخير فهو الذى ينسب التسمية التى تعود لعمل أبيه 
فى حلج القطن . وقد ناقشتها ضمن الرآی الأول لتداخل بينهما. 
حج الخلاح ثلاث مرات 

الاولى: كان يجلس فيها فى حرم البيت ليل نهارء لا يبارحه إلا للطهارة 
أوللطواف يقى سنة كاملة على هذا الحال حتى عاد إلى الاهواز. 

الثانية : كان برفقته أربعماتة من أتباعه. 

الغالثة : وکانت سنه ۳۹۰ ه وقد بدأ نجمه فى اللّمعان» وهى آخر مرة لأنه عاد 
بعدها فأقام كعبة فى صحن بيته مما دفع بالمهاجمين له إلى حومة الوغىء فتكرر 
هرويه بعد ذلك. وقررت السلطات سجنه بعد القیض علیه فی عام ۳۰۱ هه لولا 

طرح عدد من المفكرين والدارسين لشخصةة الحلاج آراء مهمة حول جربته 
الصوفية وعلاقتها بالافكار السياسية فى عصرهاء وكان التساؤل المطروح: هل كان 
احلاج داعيا من دعاة الفاطميين؟ وهل مهاجمة الصوفية له بناء على هذه الدعوة؟ 

ناقش هذه الافکار بذکاء کتاب «احلاج : فى ما وراء العنی واقط واللون» 


۳۳ 


قصه لحلاج 

وقد قرر فى هله المناقشة أن الأدلة التى تثيت غير كافية وكذلك الأدلة التى 
تنفى غير كافية انظر ص 21١‏ 77 . 

ذكرت بعض الصادر مثل #وفیات الاعیان»( آن الحلاج كان یبرز الافکار 
#لوجه» الشیعی آمام السلطة ویبرز الجانب الصوفى أمام العامة وهى فكرة تحتاج 
إلى دراسة خاصة لكل أفكار الحلاج وأظنها ستکون دراسة ناقصة. وأسباب ذلك 
حرق كل كتب الحلاجء والتى لم يتبق منها سوى كتاب الطواسينء وديوانه. أما 
يعض الآثار المنقولة التى قام بتجمیعها ماسینیون آو غیره انغا هی آخبار حوله لا 
تقوی بأی حال علی اقامة الدلیل الفکری الاساسی لارائه وآفکاره لانها ببساطة 
آراء عته ولیست له. ومعظمها مبالغ فیه الی حد کبیر . 

عد السلّمی فی کتابه الهام: «طبقات الصوفیة»(۳) احلاج من الطبقة الثالثة» 
وجاءت ترجمته تحت رقم ۱۳ فی هذه الطبقة. وقد قسم السلّمی الکتاب الی 
خمس طبقات فی کل طبقة عشرون شی‌خا من آکابر الصوفية کانوا فی زمان واحد 
قريب يعضهم إلى بعض فى الترتيب التاريخى. توفى أبوالقاسم الجنيد سنة 
۸ م وهو ینفی ما ذکرته بعض الصادر آن اتید شهد مقتل الحلاج الذى 
قتل ستة ۳۰۹ هه كما أسلفت وكذلك أشير إلى ما ذكرته هذه القصة وأن اعتمادها 
على هذا الموقف من أن الجنيد قذف الحلاج بوردة فى يده بينما الكل كان يرجمه 
رجما بالحجارة فلم تؤثر سوى وردة الشيخ الجنيد فيهء وأذكر للقارئ الفطن أن 
القصة أقامت هذا الموقف على الخيال وحده ولیس له آية علاقة عوقف مشابه فی 
الحقيقة. 


روی «أحمد بن مردويه» أنه رأى الخلاج يصيح بسوق القطيعة ببغداد باكياء 
وهو یقول : *آیها الناس آغیثونی عن الله ء فانه احتطفنی منی» ولیس یردنی علی» 
(۱) آنظر : اين خلکان: وفیات الاعیان از الاول الترجمة رقم (۱۸۱). 
(۳) انظر : السلمی: طبقات الصوفية ص۰۷ ۳. 


(۳) آنظر : ترجمة الامام الحنيد فى هذا الکتاب وانظر مصادر ترجمه. 


۳ 


قصة الحلاج 

ولا أطيق مراعاة تلك الحضرة. وأخاف الهجران فأكون غائيا محروماء والويل لمن 
يغيب بعد الحضور ويهجر بعد الوصل فبكى الناس لبکائه»"*. 

«بداية قصة الخلاج داخل هذا الكتاب». 

يقول ابن عربى عن الحلا (5) (الظاهرون بأمر الله عن أمر الله) . 

فاعلم أن الظاهرين بأمر الله لا يرون سوى الله فى الأكوان وأن الأكوان عندهم 
هى مظاهر الحقء فهم أهل علانية وجهرء وكل طبقة فعاشقة بمقامها تذب عنهء 
ولهذا لا تعرف منزلة مقامها من القامات حتی تفارقه. فاذا نظرت إليه نظر 
الاجنبی الفارق حیتذ تصرفه فقبل آن تحصل فيه يكون معلوما لها من حيث 
الجملة» وترى علو منصبه فإذا دخلت فيه كان ذوقا لها وشرباء فيحجبها كونها فيه 
عن التمييزء فإذاارئقت عنه نظرت إليه بعد ذوقء. فكانت عارفة بقدره بين 
المقامات ومرتبته. فيقيل كلام هذا الشخص فيه لانه تكلم عن ذوق وكان شهوده 
إياه عن صحوء فتقبل شهادته لذلك المقام وعليه. كما قبلنا شهادة الشبلى وقوله 
فى الحلاج. ولم نقبل قول الحلاج فى نفسه ولا فى الشبلى لان اخلاج سكران» 
و الس صاح». 

وأورد العز بن عبداللام0 قال: وقد روی آنه لا آتی به -آی احلاج- لیصلب 
فرأى الخشب والمسامير فضحك ضحكا كثيرا ثم نظر فى الجماعةء فرأی الشبلی 
فقال : يا آبا بکر آمعك سجادة؟ قال : بلی . قال: فافرشها لی . فقرشها. فتقدم 
وصلی. فقرا فی الاولی الفاتحة وبعدها ‏ کل نقس ذانقة انصوت 6 [آل 
عمران : ۱۸۵] ثم ذکر آشیاء فکان ما حفظ عنه : (اللهم بحق قيامك بحقی وبحق 
قیامی بحقك وقیامی بحقك یخالف قيامك بحقی. لاآن قیامی بحقك ناسوتية. وقيامك 
بحقى لاهوتية. مع أن ناسوتيتى مستهلكة فى لاهوتيتك. غير ممازجة إياهء ولاهوتيتك 
مستولية على ناسوتيتى غير مائلة لها. أسألك أن توفقنى لشكر هذه النعمة التى أنعمت 


)١(‏ أنظر: آخبار احلاج بتحقیقنا. الکتبة الازهرية للتراث. وآنظر آخبار اخلاج بتحقیق ما سیینون 
آرقام الفقرات متقارب . وأنظر سامی مکارم: اخلاج فيما وراء اللون والمعنى والخط . 

(۲) ابن عربی : الفتوحات المكية: ج١١‏ فقرة (۳۱۰۱) من طبعة الهيثة العامة للکتاب . 

(۳) انظر : العز بن عبداللام: (حل الرموز ومقتاح الکنوز) آو خلاصة زید التصوف کما یطلقون 
عليه صه ۷ . 


قصه الحلاج 
يها على. حيث كشفت لى عن مطالع وجهك وحرمت على غيرى ما أبحت لى من 
النظر فى مكنوتات سرك وهؤلاء عيادك قد اجتمعوا لقتلى تعصيا لدينك وتقربا إليك. 
قاغفر لهم فإنك لو کشقت لهم ما كشفت لى ما فعلوا. ولو سترت عنى ما سترت عنهم 
لما ابتليت بما ابتليت.. فلك الحمد قيما تفعلء. ولك الحمد فيما تريد). ثم تقدم 
آيوالحارث الياف ولطمه لطمة هشم وجهه وأنفهء فصاح الشبلى ومزّق جبتهء 
وغشى عليه . 

وهذه الرواية توردها مصادر كثيرة توضح بها مدى صدق الحلاج فى دعواه 
حتى اللحظة الا خيرة قیل القتل یطلب السجادة لیصلی ویدعو لقاتلیه وساحدث 
فيما بعد عن هذه المحاكمة الظالمة التى أدت إلى قتله وحرقه وذر رماده فى دجلة 
والفرات ‏ 


قصه الحلاج 


محاکمة احلاج 


يعد قتوى القاضى الشافعی العادل «ابن سريج»(1) بأن آمر الحلاج له یصل به ‏ 
بأى حال» الی إعدامه قائلا : 

«إن آراء الحلاج فى العقيدة ليست من اختصاص المحاكم الشرعية». 

وقد ضرب هذا القاضى مضرب الامثال بفتواه فى الحكمة والدقة والنزاهة فى 
۱ من خصومه مدعی الطریق الصوفی. والفقهاء. وبعض السیاسیین حتی 
تولى كبر هذا الأمر الوزير «حامد بن الات الذی خاف علی منصبه وما 
یحقفه من ورائه من أطماعء فاتهم احلاج بأنه يثير القلق ويقلب الناس ضد 
السلطة بارائه وأفكاره ودفعه هذا الامر بأن يطلب من الخليفة إعدام الحلاج لأن فى 
ٍعدامه اصلاح ال السلمین(۳. 

«ثم ان حامد بن العیاس حضر القاضی لآيا عمر المادی». وألقاضی با 
جمفر این البهلول» وجمععة من الفقهاء والشهود واستفتاهم فی فتل احلاج 
فانقسموا الی موافق ومعترض. 


(۱) ابن سریج : هو آحمد ین عمر بن سریج. البغدادی. الشافعی (آبو العباس) القاضی. القدوة 
صاحب الولقات الکثيرة فقیه العرافیین ولد سنةّ ۲۹ ه وتوفی بیغداد سنة ۳۰ هب ما رضی 
بقتل احلاج وکان یقول : (آنا لا آعرف ما یقول) وکان اذا تکلم فی الاصول والفروع تعجب من 
کلامه هل الجلس فیالونه فیقول : من بركة مجالة أبى القاسم الجخيدء رحمه اللّه . 
انظر ترجمته فی: الذهبی: تذکرة الحغفاظ ۸۱۱/۳ ترجمة رقم ۰۷۹۸ الخطيب : تاريخ بغداد 
۶ السبکی : طبقات الشافعية ۰۸۷/۲ اللمی: طبقات الصوفية ۰۳۲۰ کحالة: معجم 
الولفین ۰۳۱/۲ ابن کثیر : البداية و انهاية ۰۱۲۹/۱۱ ابن العماد: شذرات الذهب ۰۳۷/۲ 
الجامى : نقحات الانس ۵۱٩‏ . 

(۲) تقدمت تر جمته. 

(۳) انظر : سامی مکارم کتاب: (اخلاج فیما وراء اللون واخط والعنی) ص 88 . 


TV 


قصه الحلاج 

وکانت حجة المعترضين: أن لا يجوز قبول أى قول إلا ببيّنة أو بإقرار من 
المتهم . 

وأوضح «ابن اليهلول؛ لحامد اعتراضه على إعدام الحخلاج: «إلا أن يقر بأنه 
يعتقد هذا لان الناس قد يروون الكمر ولاا يعتقدونه فإن أخبر أن هذا شىء رواه 
وهو يكذب فيهء فلا شىء عليه وان آخبر آنه یعتقده اسسب منهء فان تاب فلا 
شىء عليه وإن لم يتب وجب عليه القتل؟ . 

آما «آبو عمر الحمادى» فأفتى يقتله لأن الزنديق لا يُسحاب» لان المالكية لا 
(لايجيزون) توبة الزنديق . 

غير أن هذا الخلاف فى الرأى لم يفت فى عضد الوزير «حامد ين العباس» ودبر 
لهء وأحاله إلى المحاكمة . 

هيئة المحكمة 

ألمت هيثة المحكمة من القاضى المالكى أبى عمر الحمادى رثئياً وتم إقصاء 
القاضی النقی «آبو جعفر بن البهلول» الذی اعترض من قبل على إعدام الحلاج 
من الشام لیخلف این البهلول فی منصبه . وحضر الحکمهة رئيس الشهود القاضی 
#عید الله بن مکرم» ولم یسمح الوزیر حامد بن العباس بوجود قاضی شافعی 
خشية ألا یفعل مثلما بعل القاضی الشافعی این سریج قبلا . 

أما الحتابلة فإنهم أقصوا قاماً عن حضور الحاكمة نظرا لعداتهم السافر للدولة 
وتعاطفهم مع الحلاج بعد موت ابن عطاء الذدی عذبه الوزیر حامد بن العياس 
لوقوفه بجانب افلاج . 

وکانت تهمة احلاج التی غنی بها الوزیر #حامد بن العباس* فكرة اج والکعبة 
التی آقامها احلاج فی بیته كما ورد فى أدلة الاتهام وهی کالتالی : 

«قيل آنه قى أحد مؤلفات الحلاج: إن الإنسان إذا أراد اج ولم یکنه ذلك. له 
أن يفرد فى داره مكانا مطهراً ينصب فيه ما يشبه الكعبة فيطوف حوله كما لو كان 


۳۸ 


قصة الحلاج 

فى مكة. ثم يجمع ثلاثين يتيما ويكرمهم بالطعام ويخدمهم بنفه ويغخسل 
آیدیهم . ويكسو كلا منهم قميصا ويدقع إليه سبعة دراهم» ولما سأل القاضى أبو 
عمر الحمادى الخلاج عن مصدر ذلك آجابه الاح آنه قرأه قى كتاب الا حلاص 

یقول «سامی مکارم»۳۲؟: 

واعترض الحلاج على الحكم واصعا الم ضاء أمام تبعتهم وهو يصرح فیهم: 
اظهری حمی ودمى حرامء ولا يحل لكم أن تتأولوا على بما يبيحه الدين واعتقادى 
الإسلام ومذهبى السنة وتفضیل آبی بکر وعمر وعثمان وعلی.. ولی کتب فی السنة 
موجودة عند الوراقين فا الله فى دمى؟. , 

وفوجىء كثيرون بالحكم بإعدامه وتم فعلا الإأعدام في الثالث والعشرين من ذى 
القعدة سنة ۳۰۹ وكانت الشرطة قد اتخذت حيطتها كاملة خحشية أن ينتزع 
الحلاج من بين يدى أصحاب الحكم. وخحشية أن يقوم الناس بشورة وتروی فی 
مقتله حكايات بعضها مبالغ فيه وبعضها يمكن قبول شأن هذه الحكايات شأن 
ولا یثق ام الثقة أنها يمكن أن توجد فى الواقع بهذه الطريقة. 

حقا تستحق شخصية الحلاج دراسات ودراسات من الباحثين ولعلى أكون قد 
قدمت الی الکتبة العربية عملا يضيف الیها الکثیر ۰ ويحقق للقارىء والباحث عن 
الحقيقة بعضا مما تصبو إليه نفسه ونظرة واحدة علی مؤلفاته تعين علی فهم «کم 
كان خطره علی من قتلوه؟ 

الحقق 


)غ2 انظر مناقشات ذلك فى النویری - نهاية الارب ۳ ليك سامى مكارم: الحلاج فی ما وراء 
المعنى والخط واللون 680 طه عبد الباقي سرور - الاج شهید التصوف الاسلامی 5 ۳۹ 
(۲( الصدر السابق إشارته نفس الصفحة . 


۳۹ 
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مؤلفات الحلاج 


من المعلوم أن كل مولفات الحلاج التى قد تصل إلى حمسين مؤلفا قد تم 
حرقها عدا «الطواسين» و«الديوان» ومع هذا تصر كثير من المصادر علي ذكر عدد 
مؤلفاته وتتراوح نسية ذكرها ما بين 57 مؤلفاً إلى خمسين مؤلفا. 

وذكر الدكتور على الخطیب' فى رسالته: 

«وعا یسف ویوسی له آن الزمن قد اغتال کل هذه الكنوز الثمينة التى لو بقيت 
لافادت العالم الاسلامی علماژه وآدباژه. ۰.۰ . وما آردع فیها من معلوصات 
وخواطر لها قدرها لصدورها عن مثل امحلاج؟ . 

آما عن الطواسین فأول ما حققه هو الستشرق الفرنسی لویس ماسینیون وقد 
نشر بباریس بخط جمیل جداً سنة۱۹۱۳ . 

والدیوان قام بجمعه وتحقيقه الدكتور كامل مصطفى الشيبى أستاذ الفلسفة 
يجامعة بغداد ووضع عنوانات له وهو مرتب حسب القوافى فيبدأ بقافية الهمزة 
والألف ثم الباء. . إلخ ثم يختم الديوان بأشعار نسبت الی اخلاج» وجعل لها 
بايا خاصاً أسماه: أشعار نسبت إلى الحلا ج06 . 

أما عن مؤلفات الحلاج الاخرى فقد وردت فى عدد كثير من المصادر سأذكر 
منها: 
-١‏ بستان المعرقة . 


۲- تقسیر سورة ال خلاص 


(۱) دکتور علی اخطیب: کتاب (؛مجاهات الادب الصوفى بين احلاج وابن عربی) رصالة دکتور اه 
وطیعت بدار العارف عصر انظر ص ۲۰٩۹‏ . 

(۲) انظر نسخة الدیوان الجموعة بخط ید جمیل مشكول (الطيعة الشانية بخط اقطاط اخاج یحیی 
سلوم العباصسی) وطبم بالاوفت عنی مطایم دار آقاق عربية بغداد ۱۶۰۶ ه. ۱۹۸۶م. 





۳- کتاب الاید . 


- کتاب الاحرف الحدثة والازلية والاسماء الکلية . 


0۵- کتاب الانسال .. 

1- کتاب التوحید . 

۷- الجيم الاصغر . 

8- اجيم الأكبر . 

4- جمل النور والحياة والأرواح. 
- ۱- حخزاتن الخيرات . 

۱- حلق الانان والییان. 

۲۳- حلق خحلائق القرآن والاعتبار . 
۳ - الدرة إلى نصر القشورى. 

- الذاریات ذروا 

۵- سر العالم والیعوث. 

1- السمری و جوابه . 

۷ - السياسة الی حسين بن حمدان. 
۸- السياسة وافلقاء والامراء. 
۹- شخص الظلمات . 

۰- الصدق وال خلاص. 

۱- الصلاة والصلوات . 

۲- الصهیون . 


قصة الحلاج 

۶6- الشجرة الزيتونة التورانية . 

۰- الظل المدود. 

- الحياة الباقية . 

۷ - العدل والتو حید . 

۸- علم البقاء والقناء - 

۶۹- کتاب (ان الذی فرض علك القرآن لرادك إلى معاد) وهو آية رقم (۸۵) من 
سورة القصص . 

۰- قرآن القرآن والفرقان. 

۱- القيامة والقیامات. 

۲- الکیر والعظمة . 

۳- الکیریت الاحمر . 

6- کید الشیطان وأمر السلطان. 

6- كيف كان وكيف يكون. 

. لا كيف‎ - ٣ 

۷- التجلیات . 

۸- مواچید العارفن. 

۹- والنجم |ذا هوی. 

- 5- نور النور. 

0- الوجود والازل. 

۲- هو هو. 

5 - اليقين . 


۲ 


قصة الحلاج 

5 - الر جود الثانی . 
5 - مدح النبی والثل الاعلی. 
۷ - الاصول والقروع ('2. 

وغیر ذلك من الولفات التی عادة ما تذکر ویذکر معها الرثاء على هذا التراث 
اخشم. الذی آصبح العشور على شیء منه ضربا من العبث الذی لا طائل من 
وراثه. وأظنه لن یتحقق بسیب بسیط ذکره اين الندیم فی القهرست قال : 

«وحرقت کتب احلاج؛ وأخذ من الوراقین عهد بعدم تداولها وطاردت الدولة 
آنصاره. وقتلت عدداً منهم» . 

وفی هذه العيارات ما فيهاء يقول الدكتور علي الخطيب «وإذا كان هذا قد تحقق 
لهم ظاهریا فی عصرحم وآیام حکمهم وسلطانهم فان الحلاج فی نظرنا حیاً بقکره 
وصوفیته وروحانیته . .۰۱۰ 

واطلالة علی بعض الصادر التي حدئت عن احلاج. لابد وأن يستقر فى 
الاذهان کم هو باق حتی الیوم. 


۱( انظر ما زوردناء فى مقدمة كتاب (أخيار الحلاج) بتحقيقنا ققد أوردنا عدداً من الولقات 
ومواضع وجودها فى العالم مخطوطة ومطبوعة. الكتاب طبعة المكتبة الأزهرية تراث ستة 
٠‏ م 


{۳ 


قصة الحلاج 


مصادر تر جمة احلاج 
قال صاحب معجم المؤلفين الجزء 77/8 عدداً من الژلفات. التی تحدئت عن 
الحلاج وآضفت الیها عددا آخر : 
۱- سیر النبلاء للذهبی . 
۲- کنوز الاولیاء ۰۲/۱۲۶ ۸۱۲۷ ۲. 
۳- الطبقات الکبری للشعرانی . 
#- التذكرة: طاهر الجزائرى ۰۲/6۸ .۲/5٩‏ 
۵- فهرس الخطوطات الظاهرية بدمشق. 
<- طبقات الاولیاء (لابن اللقن) ۲/۱/ ۱/۱۷ 
۷- طبقات الصوفية ۳۰۷ السلمی تحقیق نور الدین شريبة. 
۸- کشف الحجوب للهجویری ۱۷۸ . 
4 - نشوار المحاضرة للتنوخى ۱1۶/۱ . 
-٠‏ وفيات الاعيان 7/ .١55‏ 
-١‏ ذكر مقتل الحلاج ابن زنجى . 
۴- آخبار الخلاج لويس ماسيتيون . 
۳- الکامل فى التاریخ ابن الاثیر ۸/ ۶۰ . 
۶ - تجارب الامم: لابن مسکوية ۱/ ۸۰. 
۵- تاریخ يغداد: الخطيب اليغدادى ۰۱۱۲/۸ ۱۶۱ . 
7 - النتظم: لسبط این اطوزی ۰۱۱۳/1 ۱۸۶ . 
۷- دیوان اطلاج ط بغداد د. کامل مصطفی الشیبی . 
۸- شخصیات قلقة فی الاسلام ترجمة د. عبدالرحمن بدوی. 
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قصة الحلاج 
التنبیه والاشراف : للمسعودی۳۸۷. 
الفهرست: لابن الندیم ۰۱۹۰/۱ ۱۹۲ . 
روضات النات : الوانساری ۲۳۷,۲۲۲ . 
البداية والنهاية: ابن کثیر ۱۳۲/۱۱ ,۱۶۶ . 
تاریخ القرطبی ۵ , ۵۵ . 
لان الميزات: اين حجر ۰۳۱۶/۲ ۳۱۵ . 
الختصر فی آخبار البشر ۰۷۵/۳ 
مختصر دول الاسلام۱/ ۱۶۷ . 
شذرات الذهب لاین العماد. ۰۲۰۳/۲ ۲۹۸ . 
مرآة الجنان للیافعی ۱۰۱/۲6۳/۲ ۲ . 
أخيار الحخلاج: عبدالحفيظ هاشم . 
Brokle man -gi: 199 21 p. 355 - 357‏ . 
اجاهات الادب الصوفی بين الحخلاج واين عربى د. على الخطيب . 
الحلاج: شهيد التصوف الإأسلامى طه عبدالياقى سرور . 
الحلاج: الثاثر الروحى د. محمد جلال شرف . 
احلاج : فی ما وراء اللون واخط والعتی: سامی مکارم. 
الفرق بین الفرق للبخدادی . 
التو حات الکیه : محی الدین بن عریی . 
مقاتیح الکنور وحل الرموز: العز بن عبدالسلام . 
الرسالة القشيرية : آبو القاسم القشیری . 


وعدد كبير من او لفات عددتها هنا لاسباب خاصة تتعلق بالخلاج اد أن آخباره 
تجمع من كل كتاب . 


قصة الحلاج 


مخطو طه الكتاب 

هذه النسخة هی الوحيدة فی العالم محفوظة عکتبة طلعت اللحقة بدار الکتب 
الصرية بالقاهرة وهی تحت رقم :۸٩7(‏ آدب طلعت) ومکتوبة بخط سنهة ۱۱۹۹ 
هم ۳۱ ورقه من ورقه ۱ الی ورقه ۱۸ رسالة بعنوان [تهذیب الکلام فی ترتیب 
السلام] فی نحو من عشرین بابا فی تفسیر السلام وبیان فضله وقائدته. والرد» 
والابتداء به. . الخ تضمن آشعاراً قیلت فی السلام . 

آما من ورقة ٩‏ إلى ورقة ۳۲ فهى (قصة الحلاج) التى بين يديك وبعض 
الاشمار من ورقة (۳۲ ب) لیس لها علاقة بأی من الرسالتين غير آن ناسخ هذه 
اللسخة وجد فرصة لاضافتها. رعا کانت هذه الاشعار لولف رسالة [تهذیب 
الکلام فی ترتیب السلام] کما آنه آضاف بعض الاشعار بعد نهاية هذه الرسالة آی 
ورقة (۱۸ ب). 

* الخطوطة مبین علیها زمن النسخ (۱۱۹۹ه) وکذلك رسالة [تهذیب 
الکلام] . 

وکما هو موضح زمن النسخ فی نهاية قصة افلاج قائلا: 

وکان الفراغ من هذه النسخة المباركة نهار الجمعة عشرة أيام خلت من شهر 
شعبان ابارك الذی هو من شهور سنة تسعة وتسمین ومائة والف من اله جرة 
النبوية على ساكتها أفضل الصلاة والتسليم ورضى الله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين سبحان ريك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
لحان 

هکذا سجل الناسخ زمن النسخ. ولعل لفظ الفراغ هنا قد يوحى بأنه القراغ من 
التأليف -أى تأليف القصة وهنا لابد أن أقول لا. . لا. 

وإلا ما قال: 


وهذا ما انتهى إلينا من قصة الحلاج. . . إلخ 


قصة الحلاج 

# ثم ذکر التاسخ اسمه قائلا : 

قد تمت على يد عبده الققیر العترف بالذنب والتقصير عيد خلیل السکری 
النقی مذهبا النقشبندی طریقه . عامله الله بلطفه الخفى. . ولطف به فى جميع 
أموره. ورحم أسلافهء وجميع أمة محمد کی برحمته وهو أرحم الراحمين. 
آمی . .۰ . آمن . . . آمن . 

هکذا لم یذکر هنا الناسخ مع ذکر اسمه آية اضافة تشیر الی زمن آخر عا يو کد 
آن الزمن الاول هو الفراغ من النسخ . 

* المخطوطة كتيت بخط معتاد» ویقراٌ فی بعض الواضع بصعوبة بالغة. 

# اعتمدت علی صورة لها مصورة بالیکروفیلم حت رقم (۲۰۳۱۷). 

* مسطرتها ۲۳ سطرآ. 

* عدد الکلمات فی السطر الواحد من ٩‏ - ۱۱ کلمة. 

* حجم النسخة فی حجم الربع . 

# تبدا قصة امحلاج من ورقة (۱۹ أ) بعد سطرين فقط آنهی بهما الناسخ بقية 
قصيدة شمر رديثة من ورقة (۱۸ ب) . 

# یبدا العنوان هکذا . 

«هذه قصة الحلاج وما جرى له مع أهل بغداد وكيف قتلوه وصلیوه وحرقوه 
ومی علی التمام ولاحولا (هکذا فی الاصل) ولا قوة الا يالله العلى العظيم» . 


لاع 
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ی : ا[ مو 

عا أن هذه اللسخة هی الوحيدة فی مکتبات العالم بعد رحلة بحث دؤوبة فى 
فهارس المخطوطات والكتب التى تشير إلى مواضع المخطوطات فى بعض بلدان 
العالم فإنى اعتمدت هذه النسخة لإخراج الكتاب وهی نسخة نادرة. ويقى أن 
أشير هنا إلى مشكلة هذه السخة. 

المشكلة الاساسية التی قابلتنی فی الخطوط عامءة هی الفصحی والعاميت 
فالناسخ یصوغ اللفظ العامی کما هو لفظ (جو) وغیر ذلك ثم يدخل الصياغة 
القصيحة بعد ذلك 

ومع احترازی الشديد لأن أنزل روح النص كما هى حتی لا يصاب بمقدان 
روحه الشعبية ترکت النص علی ما هو عیه وعلقت بالهامش علی بعض الاخطاء 
اللغوية التی صادفتنی وان کنت لم آتشجم لها کثیرا الا آنتی اضطررت لإضافتها 
والإشارة إليها وهى ليست كثيرة . 

*# ورد بالنص كثير من أسماء الز هاد والمتصوفة فقمت بترجمة كل الأسماء أو 
الاعلام الوجودة وذکرت نبذة يسيرة عن کل واحد منهم . 

* علقت على بعض المواضع والافکار -قی الهامش- والتی تأکدت آنها حتاج 


إلى تعليق . 
» شرحت بعض الالفاظ العامية والفصحى والتى توخيت أن أضيف للقارىء 
بعض المعلومات عنها. 


* لم أتدخل فى النص بأى حال وإن أردت شيئا أشرت إليه فى الهامش . 


# قمت يعمل قراءة أدبية للنص توخيت تقديمها لتعيين بعض القراء على فتح 
اخوار وطرح الاسثلة لیستفید التص بذلك . 


E۸ 


سم قصة الحلاج 


٭ قدمت أفكاراً هامة شملت حياة الحلاج الصوفية و التاريخية بعتوان [افلاج 
تاريخ ومعالم] قصدت بها عنصر التجنيد فى الحديث عن الحياة التاريخية نظراً لما 
لقبه منهج الرد العادى من جفاء . 

¥ لم تكن هناك فهارس ختاميه با معنى ‏ 3 لجتعارف عليه فی کب ال ۳ لد لم 
تلزم إضافة فهارس فى نهاية الكتاب لأن المقام هنا مقام الإبداع والتص وليس مقام 
الدراسة العادية . 

* آرجو آن یصفو القاریء عما سهرت عنه. وانی آشهد الّه آنی ما ادحرت 
وسعا لا خراج هذا الکتاب الی النور فرحاً به . عايشته وقرآنه مرات واتی لارجو آن 
أثاب منه وعحده لقاء تقدعه للمكتبة وللقارىء وللباحث عن الحقيقة . 
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الوحيدة تبین حالها وآهمیتها 


قصة الصلا ح 
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ص ١9‏ (أ) وهي الصفحة الأولي من المخطوط 


أت 
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الصفحة الثانية من المخطوط 
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الصفحة (۳۰ب) من المخطوط 
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وا( رمزقم فده بهم رم ث انفشم ان نمو بسهي . 
قال لهجن باصا ود نوا (ا برها روک ز نواند 
حلت ل مئ ا اعا برثي" نید وج( میم تج 
الق مین افرع ي صن نیزا شا مد قال لے اجر د رمو د 
مر گی ١‏ نا سی با اويا را و بے لر و ہے د و E‏ 
فب ت ب ر هي اؤ رای هبوت رمت دة رز چیو 
قا تحن م وراچ نومره د راو راه وا فقا(عی دجسم هت 
اي اي و فتلستی وبا ماد یر من ه إلا لولم ٩‏ ياود حير ll‏ 
تقال ين لاس تد ر می د بار و٤‏ فمانأة ست الام e‏ 
ومد و الما تیل ۱ مرب اب ید راخن بارش رل ۰ 
ال ان نات نم تزلو ه رع قو بالنار ال انا لم بق صلم یی ب 
دقد رفعتامیی هخا بغرا EDE‏ 
اورت قوق سخلا سه ايام من ميت - 
نا اید عب لجرل 2 رطرجت ال لدت ج 
لمو میت مارو )ي کڪ 
و یلاس وا ET‏ مقر 
نله ال میا ننا ر ر 
. الهآز اعبارقال ناستغاء: لے تا بات ا 
ولا : ع و تا حيو رما اس 
:آيلا ع رصعر ت۱2 معا ورت بی 
٤‏ ل 
ات نود نا نج علل ط من ر ےاعلب رر بز حي 
ید الا می صاعت. وکین وتراجوت امنا يليا 


۲ E 
ف 2 ہے‎ 4 ۶ 0 2 
30 8 #9 5 e9 
ی کن م‎ E 
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الصفحة قبل الأخيرة تدلى على وجود هوامش وتعليقات 


جیوه م فق متعم فن اس یکیل منم و'سرمَاي ' یه ور موه 
4 کا کوان صا لار را ي وضع واوقر وزاعوايارا لا انأ ركراما 
اهي انامس مد اولاع و لاخ فى ووم رالد تو رضي 
+ حتفا رمن قز بوا ومن رصم لتا ای ١‏ فى اند و 
ل نار زو و(اشفت د عم روز انم من هر : ال ا 
ا فا یی سلیة ایاع خلت می نٹو توا :ا مد زو 
ی یامن تھی ر مص شم ووی وما ب وا نن م ير 
اہی وار تاو فر لمن ةر تل رما رر و 0 
5 ج قاب رصوال اندم نوين متها : ريل رزو ١‏ عزة سما 
يك اك اقرب رارم عار ار سین وء يم نی رب ؟ لوا یز مت 
م قیلعت لدب را تمس فرری ری انز 
مد هیا النقنی پر طرين ساملم ١ل‏ بنینر او رلعو به 
رت 
: وو رم لر ای امین امن امبی امین 
گرا رورس مد هللا ریا 
کی 6 و ES‏ ي ق الام 
هت جر الطلا" 
ن وتو تام 
ف قلت لماجي حدمت 
باخ ج دارم سرهم س 
ا ااا نه دام 
۳ هه من دى فوا ما" 





الصفحة الأخيرة من قصة الحلاج المخطوطة 
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عه 


نص كتاب 
قصة احلاج 


وما جرى له مع أهل بغداد 





وبه نستعین 

ذکر وا و اللّه أعلم بغيبه وأحكم. وأعز و آرحم فیما مصی وتقدم»› وسلف من 
آحادیث الامم: 

أنه كان فى قديم الزمان» وسالف العصر والاوان. فی مدينة بغداد على زمان 
الشيخ «الجنيد2'06ء رحمه الله تعالى إمرأة صالحة لم ترزق ولدًا ذكرًا. فنذرت لله 
تعالى : ان وضعت ولدا ذكرا تجعله حادما للققراءء و إلى الشیخ الحتيد. 
فاستجاب الله تعالی لها دعاها(۳) وحملت . فلما وضعت جابت غلامًا كان البدر 
فى تحامه فسمته : «حسين» وريته إلى أن صار له من العمر ثمانى سنين. 

فقالت له فی بعض الایام : يا ولدى إعلم أنى نذرت لله تعالى إن وضعت ولدا 
ذکر! جعلته خادمّا للفقراء» وها آنا قد وضعتك ولذا ذکرا. وأحسنت تربيتك» 
وأريد أن أهبك”*؟' إلى الشيخ الجنيد يعلمك مما علّمه الله تعالى. فما يكون عندك 
من الرد. 





: الشيخ الجنيد‎ )١( 
هو شیخ الشایج آبو القاسم الجنيد بن محمد البغدادى القواريرى كان مقبولا عند أهل الظاهر‎ 
والباطن علی السواء. كاملا فى كل فقه ثقة فی التو حید والشريعة واخقيقة وکان تلمیذا للثوری‎ 
عباراته عالية» وحاله کامل حتی آن کل الصوفية اعترفوا له بالامامة فی العرفة‎ 
. كانت والدته شقيقة الرى القطى الذي تتلمذ اخنید علی یدیه. و کان من مریدیه‎ 
كان يقول كلام الانبياء تبأ عن احضور. وکلام الصدیقین اشارة عن الشاهدات؟.‎ 
: انظر ترجمته فی‎ 
والطبقات الکبری لنشمرانی ط ۷۳/۱ والرساءه‎ . ٠٠١١ کشف الحجوب للهجویری ص‎ 
. القشيرية» 74 وطبقات الصوفية ص ۱۵۵ . ومصادر ترجمته فی کثبر من الراجع‎ 
(؟) الصحيح أنه كان يقول: (وتيبه). ولكن أبقيت هنا على الصياغة العامية للنص خشية تغیر‎ 
لم آشا آن اضع الهمزة هنا لنقس السبب.‎ )۳( 
هنا كان لابد من وضع حرف «إن» ليفصل بین الفعلین ولم آجد مناصا من جعل صحة الفعل‎ )5( 
. هی الاصل‎ 
ففى الاصل (وأريد أوهبك).‎ 


2۹ 


قصة الحلاج 

فقال لها: 

یا آماه افعلی ما بدالك . فإنى لست“ عن يخالف والدیه . 

فلما سّمعت من ولدها ذلك الكلام. أخذته ومضت به إلى أن أقيلت على 
الشیخ ابنید. وسلمت علیه . فرد عليها السلام. 

وقال لها: جما تريدين اا هة 

فقالت له: اعلم آیها الشیخ يا سیدی. آنی نذرت ان جانی ولد ذکر(۳) جعلته 
حادم للققراء . وقد جثت آوفی ما نذرت . فاقبله متی > وعلمه کتاب الله تعالی . 

فأخذه الشيخ منهاء ومضت إلى حال سييلها. 

فقال له الشیخ : ياولدى حسين . اخدم الققراء فى الزاوية. حتى تنال الخير . 

فقال له : السمع والطاعة لّه ثم لك . 

ثم ان حسین صار خادم الزاوية» والفقراء. یکنس افلاوات!۳» ویملا 
الاباریق » ویدیر النعال للققراء ویرفع سجادة الشیخ وینفضها ویکنس عتها . 
فمکث عند الشیخ برهة!*) من الزمان. وقد علمه الشیخ العلم» والفقه والعقل» 
والاداب. حتی صار له قدر وشأن. وقد صار من الاولیاء الاخیار» رضى الله 
عنه . فلم يزل على هذه الحال حتی آراد الله تعالی له بالسعادی ویدت له الولاية. 


قال الراوى يا سادة: 


)١(‏ فى الاصل: (فإنى ليس أنا). والتعديل هنا فى ظنى لاخطاء التساخ. وليس ضبطا كما قد يرى 
البعض . 

() هنا یظهر آکثر مدی ما یرتکبه النساخ من الاخطاء فیرفعون النصوب ویتصبون الرفوع . 
ویحذفون: ویحرفون الکلم عن مواضعه . ربا کان هذا الخرض شخصی. وربا لاهمال . وم 
نراء فى عمل التحقيق كثيرا على أيديهم . 
والإشارة هنا أنه فى اللاصل (ولدًا ذكرًا) هكذا. انظر صورة المخطوط ولا يمكن ترك خطا كهذا 
مع طبيعة الصياغة العامية التى تملا روح النص . 

(۳) الخلاوات: جمع خلوة. وهى المكان الذى يستنجى فيه جماعة الصوفية . وتجمع على خلاوى» 
وخلاوات وهى ما قبل الوضوء. . ويجوز أن تكون الخلوة التى ععنی موضم الاعتزال والتسبیح. 

() کان من اللاسب هنا آن یقول : «مدة من الزمان". 


قصه ااحلاج 





ما یتول . واذ قد نزلت له ورقة بالولاية من السماء. فوضعها تحت السجادة لامر 
يريده اللهء وقام ليتوضأ حتی لا یمها الا على طهارة؛ لان فيهااسم الله 
الأعظم . 

فلما خرج الشيخ من الزاوية. دخل حسين على حسب العادت وكنس الزاويةء 
ونفضص السجادة؛ فوقعت متها الورقة فأحذها سین ویلعها على حب التبر لك 
ولم یعلم ما فیها. فلما دخل الشیخ فتش علی الورقة فلم یجدها. 

فقال: یا فقراء من رأی"") منکم هنا ورقة فلیردها. 

فلم يرد عليه آحد جوابا*۲۳. فاراد آن یخوفهم حتی يردوها عليه . 

كمال لهم: من رأى ورقة ولم يردها على قُطعَت یداه و وصلب 
وحرق» وذر رماده و فی الهو اء(*. 

کل هذا وین واقف وهو يكى ١‏ وقد التهب قلبه بتور الحق» جز جذ 
وعلا(*) کماله؛ وترادفت علینا آفضاله . فنظر البه الشیخ فرأی"؟ آحواله قد 
تغیرت » وصار لا أحد يفهم له كلام(" . وصار يشطح ويزيد فى الکلام زائد 
وناقص . فأنکر علیه الشیخ والتفت الیه. وقال له : 

ما الذى أصايك. وما جرى رز ۸(6) 

فقال له: 

یا شیخی نسمة من جنابه وقفتنی بسابه» وبشرتنی بوصاله واقترابه واستراح 
الفؤاد من هجره ه واحتجابه» وطاب لی ما سمعت فى الدج جى من لذید 


خطابه”: '2. 

(۷) فی الاصل : «من راء». (۲) فی الاصل : #جواب؟. 
(۳) فی الاصل : «قطعت یدیه ورجلیه» . (84) فی الاصل :(الهوری). 
(۵) فی الاصل : (وعلی). (1) فی الاصل :(فراء). 
ع فى الاصل : (کلام) . (۸) فی الاصل : (وماجرا). 


)٩(‏ فی الاصل :(فی الدجا). 
(۱۰) انظر ما قیل فی القدمة ص ۱5 حول ورود هذه الفقرة شعراً علی مجزوء افیف . 
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قصة الحلاج 


ثم ٍن حسین بکی بکاء(۳) شدیدا حتی غمی علیه» وآنشد یقول يعد الصلاء 


6 تال مت وی ای ۱ 


لا الیل مسا هی راخ تی(») 


الا یا یل للخشران ۳۲5 
الا یا یل آکرمنی وجلی(*) 


ضرت که 


ولا طفنی الی آن 


قر 4ے ۰ 


ال اليلد EEN a‏ 
مدامًا فى إلا ( i EY‏ 


الآ يائيل من شرب لما الي 


لآ يالل قدحَجَزر الناشا 


ےر و 


لع خآ ۳ (A‏ 5 
آلا يا ليل من عظم الم را آلآ يا 
شطحت بسکر(۱۰) الابرار سهلاً 
ايليل شحرتى رعو وان تباقر نزو 
الا الیل قد کهف ماد لا یا یل قد صَدَقّ الق ال۱۳ 
مر و۰ 2 مو ها با 
( فی الاصل : (بکاء بکاء) وستکرر کثیرا وساکتفی بهذه الاشارة . قدر الامکان. 
(۲) فی الاصل : (عیلا) . (۳) فی الاصل : (آهلا) وتنجوز مع عدم نطق حرف الالف. 
)٤(‏ فی الاصل: (أبها وأحلا) . (6) فى الاصل : (وجلا) . 
(7) علیها صواد فی الاصل . (۷) فى الاصل (عامی) ولکنها (م) مشبعة . 
(۸) کالسابقة. )٩(‏ کل ابقة والفروض آنها مرقوعة والکر هنا للضرورة. 
(۱۰) فی الاصل: (بسکرتی). (۱۱) فی الاصل : (للمولا رجالوا). 
() فی الاصل : (کشتوا الحمال) (۱۳) فی الاصل : (صدقوا القالوا). 


؟5 


قصة الحلاج 
ایو" فیس لاه لو هروا اش 
آلا الیل ج جنح اللَيْلِ فاي ٠‏ نالل هلا ناسا 
جا سجدا رکعا سغوان فضلا 
آلآ الي قد طاب از الآ ا لر قد سکرو قطابوا 
ألا يالل قدطابوا قخابوا" الا یا ليل قد راد العمّاب 
ولب تقار اشر ر 


الا بالل فد ك ترت جي انر قد رت کن 

الا اتل ر بي الحا الايالل تاد يه 
وقر ہنی ولا عنّی تخلی() 

الآ بال لى قبا سي“ ایا بل لی:وجند کفنیر 

الآ يلنم Sm‏ ۱ ا ي 


قال الراوى؛ يا سادة: فلما فرغ حسين من کلامه وشعره قال له شيخه: يا 
حسين أنت وصلت إلى هذه المنزلة؟ 


فقال له: يا شيخى ما لى قوة على كتمان الأسرار. 


(۱)سقطت من الاصل. (۲) فى الاصا : (بدون آلف). 
(۳) فی الاصل : (فقابوا). () فی الاصل : (علا) 


(6) فى الأصل: (حييب). 
() فی الاصل :«تذلوا) ولا تصح وآینا آن نضم مکانها كلمة (تخلی) لتناسب العنی والسیاق. 
(۷) الییتان التالیان تم ضبطهما ععرفة الحعّق وکان فی الاصل هکنا. 


ألا يالل قلت 6 ١۾‏ برا ألا يا ليل لى وجدا کی سرا 
آلا ياليل لى دمع ةف نزيرا ألا يا ليل انی مستجسیر 


قصة الحلاج 
فقال له: کیف تری""؟ نور الحبة فی قلبك؟ 
فقال له: آری نورها فی قلبی. فلم آر الا ربی . فأخذ عقلی منی» وقد سلبنی 
عنى. ثم نظرت منه إليهء فلم أر”'؟ فى الكون الا هو . 
ثم إن حسين أنشد يقول هذا القول الزكى9؟ : 


طاب اد وا وَهبّت الح ات 

وتواجدت فی خسانها السسسادات 
سمعوا بذکر حبيبهم فتهككوا 

خلیوا المس ار ودارّت الکاسات 
طربوا قطابت باللش. رواضهم 

كتموا قباحَت منهم الع رات 
شربوا بأقداح الصّمالماصموا 


روا لاحت منم الان 
ت علیهم من بواطن سرهم 


13 و 


تشحات سر م وا ات 


صم چم 


وق ادت من شوقهم زقرات 


2 2 ۱ ال ۹ م بع ل 1 A‏ 0 ۳ ات 
ا ت عل هم من مجالس ER‏ 
E:‏ چ وَطَابّت هت الأو ات 
)١(‏ فى الاصل: (تزا). ۲ فی الاصل: (قلم آری). 


(۳) آنظر الدیوان للشیبی: ینقص عن هنا بیتان وهناك تغيير بسيط فى بعض الکلمات . قارن سقط 
من الديوان البيت الثامن هنا والبيت ت العاشر أيضا مع اختلاف كبير فى البيت السابع > وعجز 
الييت الثالثء وغير ذلك . 





قصة الحلاج 
فتعطرت ريح الصا ص من عطرهم 


وسر ت بششر ر روائح لیات 


وَالدَهُرٌ يسعضى فى رضَاهم رال 
فصوي ل تو 
قال الراوى يا سادة: 
فلما فرغ حسين من شعره صار يشطح ويزيد فى الكلام زائد وناقصء وقد 
غرق فى بحر الوداد. فصار الشيخ يرسله إلى السوق بالدراهم ليشترى للققراء ما 
يحتاجون إليه. فصار(") يأتى إلى السوق فیقف علیه . فیقول له السوق”'2: ما تريد 


يا حسين . 

فول 

«لا اله الا الله . ما إريد إلا الله .٠.‏ 

وهو يشطح فى الكلام زائد وناقص. ويظنون كلامه لحنا وتبديلاء وکفرا!۳ يا 
سادة. . وصار يبكى بكاء شديدا وهو ينشد ويقول: 


یا عسوضی من عوضى 
یامن هواه دات ا 
هیمت قلی سيدى 


وقد راق ا و هي 





() فی الاصل :(قصارا). 
(©) فى الاصل: (لحن. رتبدیل . وکقر ) . 


(6) هذه الابیات على مجزوء الکامل » وردت قی الخطوط متثورة» وأوردها الشيبى فى 


وو جى من رهن 
ع ۰ ۳ o“‏ 

کی مجو جتی لا a‏ كاي 

بالك ا ي 


روحی فداه إن ار 


(۲) القصود هنا طبعا :(آهل السوق). 


الدیو ان مع 


اختللاف فی بعض الابیات وجاءت علی هذا النحو : 


یا عسوضی من عصسوضی 
با من قو لساك لزي 


آف- > 4 3 ۰ 


وهذه الابیات من القاطع النسوبة للحلاج هکذا قال الشیبی 


و م ۰ 
فلي ةئ اك رهس 
انظر الديوان ص ١١‏ المقطم (518) 


قصة الحلاج 

قال الراوى يا سادة: 

فلما قرغ حسين من شعره قام۱) آهل بغداد کلهم. واجوا آیضا کلهم. الی عند 
الشيخ الجتيدء رضى الله عته: 

إعلم أن مريدك حسين قد أتعيناء وهو يشطح ويتكلم بكلام لم يدخل فى 
العقل. ولا فى البال. وقد شغلنا عن بیعنا وشرانا» وقد آوقف!۲) حالنا فتنسألك 
أن ترده عنا . 


فقال لهم الشيخ: 

انصرفوا فإذا حضر(» فأنا أؤديه . 

فما آمضوا ساعة الا وحین قد حضر الی بین یدی الشیخ . 

فقال له الشیخ: يا حسین ایش هذا الحال. إعلم أن أهل يغداد قد إجوا إلى 
عندی ۰ وشکوا منك ومن شطحك ۰ ومن كثرة کلامك » وقد أتعبتنى وأتعبت 
نمسك » قارجع عما آنت فيهء ولا ترمی روحك فی الهوان(؟) فیقطعون منك 
الأوصالء ويعذبوك بأشد العذاب(). 

فقال له: التعذيب فى رضی البیب 

ثم إن حسين» رضى الله عته» أنشد يقول هذه الابيات كما ترى مفصلا 
يأحسن0'؟ كلام . 


)١(‏ فى الاصل : (قامت). 

() فی الاصل : (واقف). 

() فی الاصل :فا [ذا حضرا فا انا ادبه) هکذا پرسم الناسخ کثیرا من الالفاظ . 

(۱) فی الاصل : (ولا ترامی روحك فی الهون). 

() وتعلیقی من حیت العنی . هل یکرر النبوء: هنا مرة أخرى؟ أم يعيدها واضحة ويؤكدها؟ فهو فى 
الرة الاولی یقول له: فمن رأى ورقة ولم یردها علی قطعت یداه ورجلاه. وصلب. وحرق 
وذر رماده فی الھواء) ۔ 
نعم قال الشيخ له هذا اثناء بحثه عن ورقة الولاية التى جاءت له وابتلعها الحينء وسكت 
خوفا. ترى كيف يقر الضمير الشعبى هذا المعنى إذا تكرر تصور النبوءة؟ 
لكن النهاية المتصورة فى الحقيقة واحدة وإن اختلفت الطرق. أم فى الأولى مجهولة وفى الثانية 
معلومة؟ 

() فى الاصل :( يا أحن). 


قصة الحلاج 
1 


ق سے عام ۰ - - 
غفلت وحادى الموت فى أثَرى يجد 


م » ۰ ھر 


وا لم آنٌّت یوش فقس لاب امد 
ا الخحييين الس ران ركنا ال انش 


ویس شيعن زاد وفی سَقرى يده 


واا تفن زور کان نی تاس فی 


وواءء ووجداه و يَنْقَم الو جح 
نس .4 اه e‏ ا © 2 ا 
على موت مثلى وهو خاو من الشقى 
ےه و و 


ویس مُمی تقوای ویس معی زهد 
آم جى بالق ياب ولينها 


ےه 


ولتي مى من تیاب الیلی بد 


کا وقد مددت فی برزخ البلی 


۳( ومن ي الَحَدُ 


ومن قوقی ردم 
وقد محیت تلك المس‌صاسن کلقا 

وم ییو وق العظم لحم خم ولا جلد 
فسوالله آم آخش آشی» سوی البلی(۳ 

وقد جاء * من ربی رعید وج وعد 
لد کان لنا بالموت وعظ وبالبلی 

وقد اب عنا الاهل تاقلت رسد 


() فی الاصل :البلاید) () فی الاصل :(ردما) 
(۳) فی الاصل : (البلا) 


قصه الحلاج 


وه و 5 


ا 0 ا ۱ 
9 م 3 ۰ ‌ سس #© حر عر صم ۳ 
وأحدثت آ دا گ(۱) وليس لها ررد 
سس © اس ا ات ا e‏ 55 ® و د - 
وأرحيت وقت الليل سر0 من الجا 


. a. pe 


ول اخ س س عش عله ر دو 


- - ّ_ و 2 5 9 + 
عسى غاقر الزلات يغفره0) زلتسی 
وقد یتفر لسولی با الب افنبد 


إلهى تری(4) نقسسی وقلة ص برها 


6 لاح ضَوءٌ البرق أوستبح الرَعد 


وار ل قوق لوا ي الفتلد 
آنا الّقرد عند اموت والْقبر فی انیلَی(۰) 


E Es ECE E والح‎ 


ظ ت ل ا ر و فو ول 
له له الا کرام وا ود وا ن 


(۱) فی الاصل : (آحدات). (۲) قی الاصل :(ستر) 
(۳) فی الاصل : (یخقر لی زلتی). تکبر الوزن () فی الاصل :(ترای نضی) 
(6) فی الاحل :البلا) () فی الاصل :(سبحت) 





قصة الحلاج 

قال الراوى يا سادة : 

فلما فرغ حسين من شعره وكلامه ترك شيخه. وسار وهو يشطح . وزاد وقد 
غرق فى بحر الوداد. قالتمت آهل بغداد» وإجوا إلى الشيخ الجنيدء رضى الله 
عنه » وقالوا: 

یا سیدی الشیخ لقد زاد مر ید حسین فی الکلام ولا بقی(۱) لنا علیه صبر ولا 
احتمال. 

فقان لهم الشیخ : 

1 حتی(۲) آحیسه فی مخزن القطن غدا وحتی(۴) أدبر فیه آمرا اما أن 
يرجع عما هو فيه وعن مقاله. واما نشغله بقطع آوصلله . فجاءوا الیه۰ 


واستجمعوا وقبضو(؟) عليه وأدخلوه إلى مخرن القطن . فبکی(۰) بكاء شديدا 
وأنشد يقول هذا الكلام الاتی ذکره کما تری(۱). 


م - سم تم العا اك مر و 2 
وا ذال الا و صف زاند اس وله) 


اكد ون E‏ 

پذا الحب آن لا یمیس د ولا دی 
اقا هی تاکن له اس مه 

ویس ره تار د تفرم يالوة قد 
اسه تار ال ام ا 


الاقم ا E‏ 


() فی الاصل :(ولا بقالنا) . () فی الاصل : 3 إنى أحيسه). 
(۳) فی الاصل :(بدون واو). (8) فی الاصل : (وقبضوه). 

(۵) فی الاصل : فبکا). () فی الاصل : (کما ترای). 

(۷) فی الاصل : (بلا جدی). (۸) فی الاصر :زائد اخدی) . 

() فی الاصل :(عتیم). () قی الاصل : (جلدا). 


55 


قصة فحلاج 

ار قو السب لجنا 
إلى يوم م يعاد الورّى ليس بالود( 

فك الاقم ل 
ناف ای ای الست 

وکتم تشه یاقب متکران ماقم 
يحب وقَذْبى هوى مسفتيم عَلَى التَهْد 


مر عي ھر خرس هی ۳ ۰ 


متا وال الا از اه ا وة 
e G5‏ - 
ماه فالخ ا ا 


قال الراوی یا صادة یا کرام : 
فلما فرغ حسين من شعره وکلامه. بکی بکاء شدیدّا. وبات فی مخزن القطن 
وهو واقف على أقدامه إلى الصباح ‏ ساعة يقرأ القرآنء وساعة يذكر الله تعالى» 
وساعة ينشد الاشعار ويبكى بدموع غزار. فعند ذلك أنشد يقول هذه الابيات 
الآتى ذكرهاء كما ترى. وما أحلى من هذا الكلام: 
انرا اب رمل بجعت رون 
وبالطاف و 2 تلهم ۴ ي ونی 
منم ونی الرق-اد فی ا یل ا کا 


م2 ور ۶ ہے ھ۵ ہے بر تال 


(۱) فی الاصل : (بالودی) . (۰) فی الاصل : (أنقاسا الزمن). 


قصه الحلاج 
تا اک 


ع في م مس جر 


فارغ القَلْب من م E‏ ی و 


ن رقف ببابهم او دورن( 0 


e» ۶ 


م ورن اله رو تام 
50 و ار و 
وحمونى عن رهم وَهَدونى 
أوجسدونى ع لبد رق قمالى 
م4 ۰ ہے و ۶ و٠‏ 2 0 ۱ ۲ 
زر وه 
e‏ 
ادا دائئمايهم بح نبي د 


ر 


فنص والی آبو ابهم لیداهم 


وادخلونی هتم واوق نع وان 
ين رق بجسنهم أعلى©) 

وبالظاف ۱ ۱ .قضلهم رح ی سم نی 
اطلقونی من يد اسر يصو 

تال جودهم اب یس دون 
رقو إلى المدام فى ال3ان لما 


و 5 - و 
ال لت 0 8 
- - 3 7 و 
بالوفا والرضا بها عرفسونی 
() فی الاصل : (قعدونی). () فی الاصل : (خصصونی) . 
() فی الاصل : (آغلا). 


4 


قم عَلَى باه شسمیسوا وتادی 
يا ک را اب ا بقضلهم عغموونىي 
اوقم ونی ای الرابهداهم 
والیهمبهم لهم آرشسدونی 


هم كرام بقضلهم عسودوني 


فسوی ام رهم ور سر وج 


دما عابد الهم ووو 
مد رق تضوان مسضا سم قونی 
کل عبد دا ١‏ لهم زا فی 


لم 


من آراه الاله پشنسسبم بو 
۳ ‌ - و © ساس و 
فی طريق الهيهدى0() لهم رسسموی 
وا ا 





(۱) فی الاصل :( الهدا). 


VY 





قصة الحلاج 


سر از 2 


آو جتبونی بهم لهم عبد رق 


م و 2 تظر 


ر مت میت لينم بر ونی 
فمدي هم والق مد متفم یفام 
وَرضقّائى وَغَاالّهم في یدعوني 
مخت درق لآ انى عن وام 
قال الراوى: 
فلما فرغ حسين من شعره صيروا عليه حتى أصيح الصباح ودخلوا إليه قوجدوا 
كل القطن محلوجاء مندوف202 القطن فى ناحية والحب فى ناحيةء وكان فى المخزن 
فقالوا له یا حسین. . أآأنت صنعتك حلاج حتى حلجت هذا كله فى ليلة 
واحدع؟ 
فلما سمع منهم هذا الکلام آنشد یقول هذا الکلام الحسن الظريف. رضى الله 
عنه 4 آمين : 


آنا سين الحلاج یش تنکروامن حالی 


آتاحلجت قطنى بالذكر والقرآن“ 
أنا قضيت عمرى فی دمه الديان 


)١(‏ فى الاصل : «محلوج . مندوف» - والمحلوج هو المندوف أنظر اللان مادة حلج. 
(۲) فی الاصل : «والقرانی» (۳) فی الاصل : *الدیانی*. 


YT 


قصه الحلاج 


اا ا" و و تل 
E E ENE‏ 
أناعيد ريبيى 
فى حب ربى قد 
أناف-تح لى الاب 
وه ي 
يا لله یا أن وانى 
اکن فا ات 





و ا 
فى ظلمة اللي الى 


بمضله دعانی 
و فته غطانى 


جددت فيه أحزانى 


قال الراوى يا سادة: 
فلما فرغ حسين من شعره قالوا له: 
قم معنا إلى عند شيخك الجنيد فإن رجعت عما أنت فيهء والاً قطعنا منك 


الااوصال . فسار معهم حتی وصل إلى عند شیخه . فقال له شیخه وعانقه وبکی 
یکاء شدیداً فانشد حسین یقول هذه الابیات الاتی ذکرها کما تری: 


() قی الاصل : «فتی» 
(۲) فی الاصل : #سبیعین طیلان» والطیلس والطیلان: اضرب من الاکسیة» . 
قال فى لان العرب أى أسود. 
واستشهد ببيت شعر للمرار بن سعيد الفقعسى يقول: 
فرفعت رأسى للخيال فماررى 
غ ير المطو وظنمة كالطيلس 
ثم جاء الألف والنون. 
وجمع الطيلس . والطَيّلَانَء والطيئان طياليس وطيالة. دخلت فيه الهاء للعجمة لانه فارسی 
معرب . 
(۳) مفردها «معذور» . وکآغا یبرر لهم فتواهم لجبهلهم يعدم الشاهدة. 


V€ 


قصه الحلاج 
ر ۱ 2 1 ا 2 
هوى وقالوا لا تغنى ولو س هوا 
e 1‏ 
- ع عع سه مر هدع و و م - - 
> جال حنتين لم تكن تعرف الهو ی 
ول ا ا لكات ا 
و و . ه عم رما و بے 2 و 


- . ل 
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ا تلا لى و ارم 


نی لا یکی لن في فل مزلي 


عل 7 طيب أوقات مضت وتولی(*) 


۳ 


سم تر بي 


أيا سااندتى لولا أخحاف عليكم 


ه وق ء ۰ 


3 : ا مر مه 
زقفرت فا قت الخيامبزقفرتى 


ع مس ص ۰ 


وولا اف ور ایام و 
اهلها طعت طریق السالکین یب رتی 

وسجادتی زر الربیم وروضتی 
وصسبم الانی والانی سب ختی 

ی ا 
ولی فی هواهّا فی الدجی أنی وج دتی 
(۱) فی الاصل: «لفنتی» - والصحیح آن یقول «ما سقبت لفنّت» . وهذا لسان حال افلاج. 


(۲) فی الاصل : اغنتی» (۳) فی الاصل : #افصمتی» 
(8) فی الاصل : «وتولتی» - 


قصة الحلاج 
ااي الاي الى شه ار 
قرط فى الایام 8 7 ق 
ذا کنت تهوی الوم فاهجر سواهم 
وبادر ای باب اخقبيب ان 
ول ا قا وال ن ااا في 
ید رحيما غافر الذنب والخط ۶ ۳2) 
قال الرواى يا سادة : 
فلما فرغ حسين من شعرهء ناوله الشيخ منديله. 
وقال له الشيخ : 
حذ هذا المنديل يا حسين 
فآخذه فی الهواء حدقه. 
وقال: یا مندیل خذنی معك . 
فطار هو والندیل ولم یبق(*) له آثر» ولا خبر الی مدة سنة کاملة(*) فبقت أهل 
بغداد والناس متعجبین من هذا الامر . 


() فی الاصل : «حتی تولتی» (۲) فی الاصل : ابسرعتی» 
(۳) فی الاصل : «غقار واخطیعی» (8) فی الاصل : «لم یبقی» 


(5) إلى أى مدى يرى الخيال الشعبى مثل هذه الخارج. وهی آیضا فکرة تتعلق بالکرامة فی الثر اث 
الصوفى فهل جاءت هذه الکرامة لتحدی؟ 

کثیر من کبار التصوفة یرفض القول بکرامة التحدی . والبعض الآخر يقرها حين تستدعيها الحالة التى 
علیها الناس . لیمودوا الی الله بعد ضلالهم وغیهم. 

وبعمض الناس یقول [ن الکرامة تم من الولی بقصد وبدون قصد. یجریها الله تعالی علی آیدیهم 

(انظر فیض العلی دی احفلال باثبات کرامات الاولیات» مخطوط ۲۰۰۱ جامعة القاهرة. فی الياة 
وبعد الانتتال . 


5و 


قصة الحلاج 
فثالت التاس : الحمد لله الذى راح عتا حسين» واسترحنا منهء وَأكَلَتَه الوحوش 
فى اليرارى والخبال. 
وهر یقول: 
۰ له الا الله ما يدوم إلآ الله يا قوم أذكروا الله. يا قوم وحَدوا اللهء يا قوم 
قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يط . 
فلم تزل الناس خلفه وهم یکتبون ما يقوم حتى وصل إلى الشيخ الجنيد»ء رضى 
الله تعالی عنه . فلما نظر الی شیخه بکی بکاء شديداً وأنشد حسين يقول هذه 
الأبيات الآتى ذکرها؛ کما تری : 
قل لآ لأخوانى را 
و ِ بحس كوا لى ورثوالى حزنا 
2 2 5 2 و 
تون با ت 
یس ذالهٌ ا CO‏ تا 





أتافی ص ون وهذاً چ سای 
ي ا ا 
e~‏ ۳ و ی ۳۷ 2 


ر عع ت ف" 


> 2 9 
تادر وى واه ص دف 


5 E 1 2 ۱ ۳ 


- ۳2 
۰ - 


¢“ ل . إلى و لص 


رف 


قصهة الحلاج 


> ا ا و ي »۾ و 
امد الله الذی خحلصتى منه 
الى رت ی 


سس عرص فا 


EL‏ الويف 
قحیت( ی حتت االكخقَنَّا 


عرص ام 


ارآيع لله اننا" 


جح مس صاصم 


کل ت کیان ویأتی. ودنا 





۰ - - و‌ ۰ ت 
ت مه ت و 
0 وش رابی واه 
و ت سے 


ا ولا ولکن نا 


او اوغا 


بو 2 سم E‏ لو سم 
(۱) فی الاصل : «مخیت». (۲) فی الاصل : «ملاء» 
(۳) فی الاصل : «علنا» (8) فی الاصل : «عاکفا» 
() فی الاصل: افهرء» () فی الاصل : «لا وما ولا ماء» 


(۷) فى الاصل : همن معانی تحب لفظ کمناه 


YA 





قاهدم وا و وا لقتی(۱) 

ردروا 00 ۳ تا 

آ تن ارف دارکم لی وا 
اال وا E‏ 

ل او ا ا 
اسر را الدار بو ا عي 

َة یات طَار الوت(۲) 
لکن فى نج مجمسته الموت فرع 
۷ ۱ الزاد حطسل وَاثقَّا 

لیس بلس ال مشامن وی 
و 9 سین الظَّن رب ٠‏ راحم 

EE‏ هی و انوا امش 
ڪا أرى د ف سى إا انتم 

و ۳ ان انم عه 227 


() فی الاصل : اغیر واضحة» TT‏ «ورضوا ئثفى» 
() المقصود به هنا «الجسد» أى هيكله الجسمانى. أى طير ن الخد بالنعش كما يحدث فى كثير من 
الحالاات. 
(5) تصرح الابيات الثلاثة التالية بفكرة وحدة الوجود. وانظر إلى هذا البيت الذى ينب أيضًا 
للحلاج وهو لابن عربى (محمد بن على الحاتمى المتوفى 1554 ه) يقول: 
2 : الخلائق فى الإله عطلقانا 





و ور 


وأنا ال جميع مما عقددوه 
انظر الديران المقطوعة (۲۲) ص ٠ ٩‏ 


۷۹ 


قصة الحلاج 


ع 4 م الا متاء والح لد للمى 


ال 2 ا 
هتم سس ا ت تحت ] فا 

وی ک ان سرا ف با 
اتال الل مرف ا 

ررحم الله صّديقاكئكننآمنا 
ولام الله عليكم TET‏ 


بسلام من محب حالص وتنا۱) 

قال الراوى يا سادة : 

فلما فرغ حسين بن الحلاج من شعره وسمع منه شيخه هذا الشعر. د 
عقلهء وطار لبه وقال له شيخه: 

يا ولدى يا حسين أنت وصلت لهذا المقام والمنزلة . 

فقال له : نعم ببركة الله ورسوله (يَدَفِْ). وبركتك يا شيخى . 

وقام وسار وهو يشطح ويتكلم زايد وناقص. فأتى أهل بغداد إلى الشيخ . 
وقالوا له: 

يا شيخ قد أتعبنا مريدك حسين» وقد شغلنا عن بيعنا وشرانا. 

فقال لهم الشيخ : أمسكوه واحبسوه إلى غد حتى 

ننظر ما يكون من أمره. إما أن يرجم ما هو فيهء وإما أن ينفذ حكم الله 


قه . 


فقالوا له : يا شیخ نحن ما نقدر نمسکه . 





7 مود ها : بسلام وثناء من محب خالص فى الحب . 
والا فر البعض وتا : بالوئن . اغا هی ناء 


قصة الحلاج 

فقال لهم: ولم ذلك . 

فقالوا يا شيخ : هذا ساعة يمشى » وساعة يطير فى الهواء. 

فقال لهم الشيخ: قولوا له؛ يقول لك شيخك أدخل فى هذا المكان. فإنه 
يدحل(0). 

فجاءوا الب وأخذوه. وأتوا به إلى باب السجن . 

وقالوا له: يا حسين . شيخك يقول لك أدخل إلى هذا السجن. 

قلما سمع بذکر شیخه. قام ودخل الی السجن(۳). فقغلوا علیه الابواب 
وساروا. وخلوه. فلما دخل الی داخل السجن رأی فیه خلق کثیر. فلما رآهم 
قال : 


1 اله الا الله وحده لا شريك له . له الك وله اطمد . 


یحیی ویمیت » وهو علی کل شیء قدیر . 

معاشر الحابیس. ما حبسکہ الا ذنویکم» وعملة قلویکم وقدر شغلکم. 
ورغبتكم فى هذه الدنيا الدنية عن سيدكم ومحيوبكم. فلو رجعتم بقلوبکم الیه . 
لبكيتم يعيونكم عليه كان جعل لكم من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا. 
ولکن اسمعوا منی ما آقول ان کان لکم عقول(۳). والاً. قعادکم فی هذا السجن 
يطول . 
يقول هذا الشعر البارك حلو العانی . الاتی ذکره کما تری: 

أذر الخّاسّ ات فى جتّح الظّلام 


2032 ع ° 3 0 8 و 2 


. ضمان الاست‌جاية للامر  وعدم المخالفة . (۲) تنفیذ الامر دون مخالفة‎ )١( 
فی الاصل : «معقول؟». (4) فى الاصل: «القامى».‎ )۳( 


۸۱ 





> ۰ 4 اكل 7 ا ام 
رس e‏ مو عراه هم - .- م 
مرة الصطقی خ سیر الوری 
م E‏ - ۳ 1 ت 
ف ب قيهاسدى ايو الوق( 
سے يي 1 ۳ 2 ۰ ٍ۶ ب . - ۳( 
وس و يها الشيخ عبد القادر 


۳ 2 متها اعلی 7 مسقسام 


)١(‏ سيدى أيو الوقا: 
هو الشيخ تاج العارفين أيو الوفاء رضى الله عنه. كان من أعيان مشايخ العراق فى وقته. له 
الكرامات الظاهرة وانتهت إليه رياسة هذا الشأن فى زمانه. وكان الشيخ عبدالقادر الجيلانى يقول 
عنه ليس على باب الحق تعالى كردى مثله؟ . 
وهو أول من سمی بتاج العارفين بالعراق. ومن کلامه: «من هیمه آثر النظر آقلقه سماع الخبرء 
ومن انقطع فى مفاوز الاشواق لم يلتفت إلى الفاق . 
و کاد یقول : *الذکر ماغيك عنك بوجوده. وأخذك متك بشهوده. فإن الذكر شهود الحقيقة 
وخمود اخلیقة» ومن اقواله ایضا: «الاجام آقلام. والارواح آلواح» والتفوس کووس. والوجد 
حرة تلهب ثم تسلب. والقوة محادثة السر عند اصطلام العبد یشاهد اخضور واستغراق القلب 
فی بحر الشاهدة لغلية الشهود . 
انظر الطبقات الکیری للشعرانی ۱2 ص ۱۱۱۲ . 

(۲) الشیخ عبدالقادر : 
هو آبو صالح عبدالقادر الجيلى أو الجيلانى» وهو ابن صوسی بن عبدالله بن یحی الزاهد بن 
محمد بن داود بن موسی بن عبدالله بن موسی اجون بن عبدالله الحض بن الحسن المثنى بن 
الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم جميعا ولد سنة ٩2۷۰۰‏ ه وتوفى ستة ۵۱۱۶ ها 
ودفن ببغداد كان لامه قدم فى الطريق. وأثرٌ عنها أنها قالت: لما وضعت ولدى عبدالقادر كان 
لا يرضع ثديه فى نهار رمضان ولقد غم الناس هلال رمضان فأتونی وسالونی عنه فقلت لهم إنه 
لم يلتقم اليوم له ثديا ثم اتضح أن ذلك اليوم كان من رمضان. > 


AY 





وکان یقول : انه لترد على الاثقال الکثيرة لو وضعت علی البال انفسخت فاذا کثرت على 


قصة الحلاج 
وزاك ابن الرقاعى اىر“ 
و ره و 2 ام ق ر 


ورال الله و اق و ن وي 


91 2-5 م و و . 1 

سره هاموا وقاموا فى الظلام 
LL ۳‏ 4 و رم 8 

ساس ل سے مص 





باستكال الله متا ك 
فد اگم کلک قومواقیامی 


الائقال وضعت جنبی علی الارض وتلوت فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ثم آرفع رأسی 
وقد انفرجت عنی تلك الاثقال. 

وآثر عن آهل الطریق آنهم قالوا: کانت قوة الشیخ عبدالقادر فی طریقه الی ربه کقوی جمیع 
آهل الطریق شدة ولزوما وکانت طریقته التوحید وصفاء الحكمة . 

انظر الطبقات الکبری للشعرانی ج۱ ص ۱۰۸ - ۱۱۵ . 

الشيخ آحمد الرفاعی : 

هو الشيخ «أحمد بن أبى الحين الرفاعى» منسوب إلى بنى رفاعة قبيلة من العرب. وسكن أم 
عييدة بارض البطانح زلی آن مات بها. وکانت الرياسة قد انتهت الیه فی طرییق القوم وعلومه 
وشرح آحواله وکشف مشکلاته. و عرف بتربية الریدین؛ وتتلمذ علی یدیه خلق كثيرء وهو 
آحد من ملك أسرارهء وله كلام عال على لان الحقائق. 

وكان رضى الله عنه یقول : «الکشف قوة جاذبة بخاصيتها نور عين اليبصيرة إلى فيض الغيب 
فيتصل نورها به اتصال الشعاع بالزجاجة الصافية حال مقايلتها المنيع إلى فيضه. ثم يتقاذف نوره 
منعكا بضوئه على صفاء القلب. ثم يترقى ساطعا إلى عالم العقل فيتصل به اتصالا معنوياً له 
آثر فى استفاضة نور العقل على ساحة القلب فيشرق نور العقل على إنسان عين الر فيرى ما 
خفى عن الابصار موضعه ودق عن الافهام تصوره واستر عن الاغیار مرآه . 

والکلام عنه کشیر . توفی رحمه الله یوم اخمیس وقت الظهر انی عشر جمادی الاولی سنة 
. لاده ودفن فى قبر الشيخ یحیی البخاری . ۱ 

انظر الطبقات الكبرى للشعرانى ج١‏ ص ۱۳۱ - ۱۲۵ . 


Ar 


قصه الحلاج 








واشربوا من صرف صافى حنبه 
ا ۶ م - . 2 7 ۳۳ 
صسربه د لحم هتا اقام 
8 ۶ 2 - 2 ۳ از 
فت ر اه قد تجلى 


© 


مڌ تجلّى فى للات الميام 


a‏ ت ۰ ۳ ۳9 و ‌- و 
هذه خطلسرتثاياف قف راء 


1 م و * م د 9 - 
و ,و و سا رو 





قلما فرغ حسين من شعره قامء وأذن العشاء وصلى بالمحابيس العشاء الاخرة . 
وجلس يذكر الله تعالى وهم يذكرون معه. إذ أصبح الله تعالى بالصياح. فقام 
وصلی بهم صلاء الصبح. قلما فرغ من صلاته قام وخط فی آرض السجن 
خحطا(۰۲۱ وعمل فيه صفات مرکب. وقام وجلس فی وسطه. وقال لهم: یا فقراء 
من آراد منکم آن یطلب النجاة لنقسه ولخلانه . فلیقم یجلس معی فى هذا المر كب . 
فإنه مركب النجاة. فعند ذلك قامت الحابیس . وجلسوا معه فی وسط الرکب. 
فقام وقال لهم: یا فقراء حرکوا مرکبکم بذکر الله تعالی . واذکروه بالصدق 


والحبة . وقولوا كلكم معى عد له مخلصا: 
(۱) فی الاصل : «وخط فی الارض الجن خط». 


:م 


قصه الحلاج 
«لاإله إلا الله محمد رسول الله كي 
فلما رفعوا آصواتهم بذکر الله تعالی» وإذا بذلك اخط قد تحرك. وصار مرکبا 
عظیما . وقد صار فی وسط البحر فقال لهم: 
ليا قوم داوموا على ذكر الله تعالى» 
فقام وفز من المركبء وصار واقفا على وجه الماء» وصار يجرى المركب خلفه 
حتى أوصله إلى البر. فعند ذلك نزلهم من الرکب» وقال لهم: 
سيروا إلى حال سبيلكم . 
فراح كل و احد إلى حال سبيله. وقام حسين وتمشى ودخل من باب بغداد . 
وهو يقول: 
أما علمتم أنه معى فى حضرتى ومغيبى. إن غبت فهو حبیبی. وان حضرت فهو 
قریبی » وان دعوته فهو مجیبی » وان مرضت فهو طبیبی . 
وبکی بکاء شدیدا وآنشد یقول هذا الشعر : 
یی ای للع وت فی القت اخ 
وق من E‏ وا ۴ نقلب ود هداه 
وآولاً فی التسوفیق مولی هو ال 
وَفَكُ خحتام (۱) عن دتان(۲) م تفای ها 
ع وي ۰ 5 ۳ e‏ 1 مض 
تجوم. واف مار وشمس› وحياة 


وار 0 تا ان ف اع ده 


ت ۰ ص م م ت ۰ و 
كبرق» ولا برق بحالى م سياه 


)١(‏ فى الاصل: «ختام» (؟) فى الاصل: «دتانى» 





قصة الحلاج 
م ت - آهوی ص تر 5 ۶ , 


١ ١ 21 ۳ 2‏ ذقنا جل 2 ۰ ا 


و اسکرتی ذَاكَ ادام لد ا 
حطبب ۳ اذری ي 


و 


قغبت عن وان وا غلا بحجبه 


ےم ® ر ہے 


وم كان ذو صّدق قنور باق سستاه 


() الإثيات ضد المحو. 
والإئيات: عند الصوقية يعنى به إقامة أحكام العيادة برفع أوصاف العادة. 
وله آسماء کثيرة مثل : اثبات العاملات. واثبات الوصلات ۰ وإثيات الخصوصء وإثيات 
الحقيقةء وإثبات خلاصة أهل الخصوص. 
ونحت كل معنى من هذه المعانى شرح كثير . 
انظر فى «لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام» طبعة دار الكتب المصرية بتحقيقنا 1995م. 
آما الحو: فهو رفع أوصاف العادة وهو يقابل إقامة أحكام العادة كما قلنا فى الإثبات. 
وله أيضا أسماء وأوصاف كثيرة جداً. كل منها يدخل عنوانا مثل : 
محو آرباب الظواهرء محو أرياب السرائره محو الجمعء المحو القیقی محو العبوديت محو 
وجود عین العبد» محو آهل القصوص. محو التشتت. محو الحو. الی غیر ذلك «انظره فی 
لطائف الاعلام . آیضا . 
۶ آما الصحو قهو ضد السکر . وله آیضا تسیر هام عند جماعة الصوفية . 
فالصحو عندهم: هو رجوع الی الاحساس بعد غيبة حصلت عن وارد قوى. وهو نوعان: 
صحو الجمعء وصحو المفيق . 
قفصحو الجمع هو : يقال عنه مقام صحو الجمع. ويعنى به الإفاقة من سكر التفرقة والغيرية 
بالتحقيق بأحدية الجمع التى تنقى الأغيار والمغايرة. والمتحقق بهذا المقام هو صاحب مقام 
الاتحاد. وقد يعير بصحو الجمع عن الفرق الثانى وهو المسمى يجمع الجمع يأحد معانيه وهو 


شهود الوحدة ة فى الكثرة. 
آما صحو الفیق: آو مقام صحو الفیق. والقیق من بلغ إلى اعلی القامات. الذی هو مقام أو 
آدنی ٩‏ - ۳ 


قصة الحلاج 
فکم من رجال شاهدوه فاص ي 
مات سکاری کل من کان بهسواه 

قال الراوی یا سادة: 

فلما فرغ حسين من شعره. وإذا بالمؤذن قد قال: 

الله أكبر . . الله آکیر . 

فقال له حسین : تکذب(۱) 

فلما سمعوه «الناس» آنه قد کذب الوذن . قاموا إليه» ومسکوه. وقدهموابقتله . 
وقالوا له : 

یش هذا الکلام: الذی قلته. تکذب . ولا یکذب الوذن الا من کفر . وحل 
هرق(۲) دمه فی الاربع مذاهب(۳) . 

فقال لهم : آنا ما کذبته فی القال. ما کنبته الا فی الکلام(*) فلو قال الله أكبر 
بصدق الاشارة ما حملته هذه النارة . ولتفتعت من تحت آقدامه احجارة. 





= والکر هو : غيبهة بوارد قوى. والمراد بالغيية: عدم الإحساس . فمن غاب يوارد قوى سمى 
سكرانا وذلك أن العبد إذا كوشف بنعت اجخمال حصل له السکر وطرب الروح. وهام القلب. 
فاذا عاد من سکره سمی صاحیا . 
«آنظر لطائف الاعلام فی اشارات آهل الالهام بتحقیقینا» طبحة دار الکتب الصرية ۰۱۹۹۰ 

(۱) هنا تصاعد الامر مع العامة تصاعدا لابد معه "- يتخذ موقف حاسم مع الحلاج. وه الاراء 
لاقامة الفتاری ضده. وتکمل الادانة. علی هذا العصر باکمله . 

(۲) ای ازاقة دمه. - 

(۳) الذاهب الاريعة : 
مذهب الامام مالك ومذهب الامام الشافمی. ومذهب الامام آحمد ین حنبل. ومذهب الامام 
آبو حنيقة التعمان. 
وكان هناك عدد کبیر من الذاهب لم یبق مني الا الاربعة لکثرة متبعیها. و انتشارها. 

(5) المقصود أنه ما كذبه فى المقال ولكن كذبه فى الخال والقصة فيما بعد تؤكد ذلك. وأظن العلاقة 
مفهومة ما بين الحال والمقال. 
لكن أن تكون بين المقال والكلام!! 
هکذا کانت دائما أخطاء النساخ . 
وأقول مرة أخرى. إن حال المؤذن لم يكن على مستوى قوله. وهو يقول: الله أكير. هذ' ما 
قصده اخلاج بالضبط خلال هذه القصة. مما دقعت لقتله . 


2 
٠. 


قصة الحلاج 
وانتشر() منهم وهرب. قلحقو ه قهرب. ودخل مدرسة فقغفلوا عليه آیوابها . 
ومضوا إلى الخلفة ٠‏ وأعلموة يذللف: . وقالوا له: 
إعلم يا خليقة الله فى أرضه. أن حسين الحلاج قد كان غائيا وجاء. فقال 
الوذن - الله أكبر . فقال له حسين : تكدذب. وما يكذب المؤذن إل من کفر وحل 
هرق دمه . 
فقال لهم الخليفة: أين هو ؟ آمسکوه. 
فقالوا له: حيستاه فى المدرسة. ويكون تحت علمك الشريف. 
فلما سمع الخليقة هذا الكلام . قام من وقته وساعته وهو مرج بالغضب . 
وسار هو وإياهم 2 ولم يزالوا سائرين والخليفة معهم إلى أن وصلوا إلى المدرسة 
فو جدوا «حسین؟ قد خرج منها. وقد كير حتى ما بقى يسعه مكان. فمااستجراً 
أحد أن يتقدم إليه من خوفهم منه. ومن الهيبة التى عليه . فتركوهء وساروا 
وخلوه. فلما أصيح الله بالصباح إجوا إليه فوجدوه وهو يبكى بكاءً شدیداً. فلما 
حل امفيك و و ا 
كا 1 Se NG‏ 
سبي هو . رس یم م 9 ۳ 
هل راح منها سوى بالقطن والْكَفَنِ 
قال الراوى يا سادة: 
فلما فرغ حسين من شعره سار وتركهم» ولم يقذروا عليه» وغاب عنهم مدة 
تلانه أيام . فحاء ودخل من ياب بعداد. فوجدوه على صورنه الأولى . قشاموا إليه 
ومسكوه وکتقوه. قلما رأی روحه قدام اليفة وهو مکشوف الرآس؛ مکتف. 
برك وباس الارض. وسلم على أمير المؤمنين . ویکی بكاء شدیداً وأنشد یقول : 
)١(‏ لا أدرى معنى «فانتشر» لعله أيضا خطأ ناسخ والمقصود أنه انتصر. بمعنى أكد هروبه مرتين< كما 
هرب مننصرا من قبل بفكرة المنديل حينما طار بهء والسقينة التى هرب بها من السجن. . إلخ. 
ورعا کان العتی (تسلل) ما دام فی الامر «هروب». 


AA 


قصة الحلاج 

د 
تب رل تمس ۱ موجن 9 
ورك الوم يعرف تست سادوته 

جسمنا سفن الکری ختی بقی فانی 
این الرقاعی) رفع قسدره بهارعلا 

وإبن الا وتحطات ا 
اما الجتيد(:) وخ 3 قب قى بطلا 


وإين برکات ی(9) وا الک اخوانی 





. فى الاصل: «بطل*. (5) سبقت الإشارة إليه‎ )١( 

(۳) این آدهم: هو آبر اسحق ايراهيم بن أدهم بن منصور كان من كورة بلخ من آو لاد اللوك . کان 
فریداً فی طربقه كير محاصریه . ومن مریدی اضر عليه السلامء قابل عدداً کبیراً من رجال 
الصوقية واتصل بالامام آيي حنيقة ومنه تعلم العلم. کان فی صدر حیاته آمیراً علی بلخ» وذهب 
ذات یوم للصید. وجری وحده یقتفی أثر غزال . فجعل الّه الغزال یخاطبه بلسان فصیح. وفي 
رواية فجاءه صوت یقول له: «ما لهذا خلقت. ولا بهذا آمرت فتاب وترك کل شی». ودخل 
طریق التصوف واتصل بالفضیل بن عیاض وسفیان الثوری . ولم يأكل بعد توبته طعاماً إل من 
کب یده. وله آقوال کثيرة فی التصوف. 
منها: صحبة الله هى الاخلاص فى اتباع أوامره . ويتبع الإخلاص فى 'العبادة من صفاء الحبة. 
وینتج الصفاء فى محية الله من بغض الرء للرغية والشهوة. فمز ارتبط يشهوته ابتعد عن الله . 
ومن ابتعد عن شهوته اقترب من الله . 
انظر (کشف الحجوب ص ١74‏ . وانظر الطبقات الکبری ج١‏ ص 8٩‏ . 

(*) سيقت الاشارة الیه . 

(۵) (اين برکات): 
هو الشیخ برکات احیاط الذی توفی‌سنة ۳۳٩هوهو‏ نقس العام الذی دخل فیه ابن عثمان مصر . 
كان من الملامتيةوهو شيخ أفضل الدين. وكذلك شيخ الشیخ رمضان الصائغ الذي بنىله الزاوية .= 


A۹ 


قصه الحلاج 


نّا تَجَلّت على ال لاج هام با 

أفتَواعله وهم تحزن دیوان 
ولوا و ند ها وط 

اش من الکقر بل ان ربانی 
من خاض بر الهوی یخضرج جواهره 

وال یتادوا علی» الابطال لان 


آنا الهريرا»» أن لاج ياف قرا 


فشت سئواتهم من عظم سلطانی 
آنا النی قلت لا تردن فمسا حح ضرت 

شَاهدت ديك الّه العرش باعیانی 
واللّه واللّه والأيس وه 500 

لولا یف ولوا دص اف ادج برهان 
لاصیح فیهم کما صاح الفتّی الب نوی 

وآخرب لبغداد ماخحلى لها آرکان 


کان رضی ال عنه یلبی الشاش الخطط کعمامة التصاری کان الناس یلومونه علی ذلك. 
وقال الشیخ أفضل الدین عنه: بینما نحن یوماً خارج یاب زويلة بالقرب من بیت الوالی وإذا هو 
بشخص تاجر مغربى راكب بغلة فمسكه الشيخء رضى الله عنم وقال: هذا سرق بیتی قدخلوا 
به بيت الوالى. فقالو للوالى يا سيدى اضربهء وإن مات زنا أزن دينه. فلما فرغ الوالى من 
به نظر إلى وجه التاجر وقال للوالى. أنا غلطت ما هذا الذی آخذ حواتجی وسرق بیتی . 
فضرب الوالى الشيخ يعصاه فخرج ورقد على بابه وقال: والله يا زربون ما أفارق هذه العتبة 
حتى أعزلك . فقام فجاء القاصد بعزله. وتحكى عنه حکایات غريبة جداً, 


انظر ذلك فی (الطبقات الکبری للشعرانی ج۲ ص۱۳۰). 
(۵) (اسم من آسماء الاسد). 
(۱) لعله (السید آحمد البدوی) ولهذا التحلیل من وجهة نظری سیبان: 


۰ 





قصه الحلاج 
لک هت رج ال الله اد بط وا 
حت فنا کا مات ابن عفان 

= أولهما: أن هذه السير كانت تقال آول ما تقال علی جمهور الوالد بطنطا فی الاحتقالات الدينية 
مثل مولد «(السید احمد البدوی) بطتطا وکان لابد علی الفغتی آن یدخل اسمه . 
الثانی : آنه من آقطاب الصوقية العروفین فکیف لا ینکره کناية وسط هذا الدیح والاحتقاء باسماء 
الشيوخ الذين مر دکرهم. 
وسأذكر فى ترجمته ما يؤكد ذلك . وأنه من الفتيان الذين أثيتوا قوة ومدى فى الطريق. 
» وهو اليد الحسيب التسيب أبو العياس سيدى أحمد اليدوى وشهرته تغنى عنه. كان مولده 
بمدينة فاس بالمغرب لأن أجداده انتقلوا أيام الحجاج إليها حين كثر القتل فى الشرفاء فلما بلغ 
سبع سنين سمع أبوه قائلاً يقول له فى منامه: يا على انتقل من هذه البلاد إلى مكة المشرفة. فإن 
لنا فی ذلك شاأناً. وکان ذلك سندة 1۰۳«.. 
قال الشریف حسن آخو سیدی آحمد البدری. فما زلنا نتزل علی عرب ونرحل عن عرب 
فیتلقونا بالتر حیب والاکرام حتی وصلا الی مکة فی آربم سنین فتلقانا شرفاء مکة كلهم وأكرمونا 
ومکثنا عندهم حتی توفی والدنا سنة 1۳۷ فأقمت آنا واخوتی وکان آحمد اصضرنا سنا 
واشجمنا قلباً وکان من کثرة ما یتككم لقبناه بالیدوی . فاقرآته القرآن مع ولدی این ولم يكن 
فی فرسان مکة آشجم منه . فلما أحدث عليه حادث الوله. (والوله: مصطلح صوفی). تغیرت 
آحواله واعتزل الناس ولازم الصمت فکان لا یکلم التاس لا بالاشارة. ثم ری فی شوال سنة 
۳ قاثلا یقول له فی منامه قم واطلب مطلع الشمس- فإذا وصلت إلى مطلع الشمس 
فاطلب مغرب الشمس وسر إلى ضندتا (طنطا حالياً) فإن بها مقامك أيها الفتى فقام من متامه 
وشاور أهله وسافر إلى العراق وتلقاه أشياخها منهم سيدى عبد القادر وسيدى أحمد الرفاعى 
ققالا: يا أحمد مفاتيح العراقء والهندء والیمن» والروم والشرق والغرب بایدینا فاختر آی 
مفتاح شتت فقال لهما: لا شأن لی عفت‌احیکما. ما اخذ الفتاح الا" من الفتاح. قلما فرغ من 
زيارة أضرحة آهل العراق من الاولیاء. ثم ذهب الی طنطا حسب الامر الوارد له . وهناك قصة 
طويلة یذکرها الشعرانی فی کتابه (الطبقات الکبری انظر جا ص ۱۵۸ - ۱۱۳ . 

(۱) ابن عفان: هو : علمان بن عفان ثالث اخلفاء الراشدین . وهو : عبد ال وقیل آبو عمر. وقیل 
فى تكنيته بأبى عبد الله إن رقية بنت رسول الله (يفيِخ) ولدت له ابنا قسماه عبد الله فاکتنی به 
ومات. ثم ولد له عمرو فاكتنى به إلى آن مات . 
وقیل : إنه كان وى با تین نان ین فان دن الى الناسن بن اه برد عن ين عبد كاف 
ویجتمم مع نسب رسول الله (5ةِ) فى عبد مناف . ولقب بذى النورين لانه تزوج ابنتى رسول 
الله (يخْةِ)ء [رقية وآم كلثوم]. 
ولد عثمان فى النة الادسة بعد عام الفيل . وله فضائل وماثر فی الاسلام مشهورة یضیق عنها 
المكان هنا. وعن مقتله رضوان اللهعليه يقول صاحب نهاية الارب . قال: فاقتحموا على عثمان= 


2 
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تن بع مرا لی لق کا ف 


۳۹ 





SE EE‏ ضرية بإذن ال مادانی 
والخضر() الاح ضر مت و هنت ل یکَلّمُّنی 


لار و لا ةا کت ان 


= داره من دار عمرو بن حزم حتی ملاوها: ولم یشعر من بالباب منهم. ولا صاروا فى الدار ندبوا 
رجلا ليقتله فدخل عليه فقال: اخلعها ونتركك قال: لست خاعاً قميصاً كانيه الله تعانی حتی 
یکرم الله أهل السعادةء ويهين أهل , الشقاوة فخرج غنه فأدخلوا عليه رجلا من بنى ليث فقال 
للست بصاحبى لآن النبى (يَكِِ) دعا لك أن تُحفظ ولن تم فرجع عنه وفارق القوم. ودخل 

عليه رجل من قريش فقال له: أن النبى (يَككِِ) دعا لك أن تحفظ ولن تضيّع فرجع عنه وفارق 

القوم. ودخل عليه رجل من قريش فقال له: إن النبى (وِ) استغفر لك يوم كذا وكذا فلن 
تقاف دما حرامآ. فرجع وفارق أصحابه ودخل عليه جماعة کلهم یرجم آخرهم محمد بن آبی 
يكر فلما حرج ثار كتيرة وسودان بن حمران والغافقى فضربه الغافقى بحديدة» وضرب المصحف 
برجله فدار المصحف واستقر بين يديه. وجاء مودان ليضربه فآكبت عليه نائلة بنت الفرافصة» 
واتقت السيف بيدها فقطع أصابعها وشيئاً من الكف ونصف الإبهام فولت فغمز أوراكها وقال: 
إنها لكبيرة العجز وضرب عثمان فقتله . وقیل : إن الذي قتله كنانة بن بشر التجيبى . وكان عثمات 
قد رأي النبى (35) فى تلك الليلة وقال له: إنك تفطر الليلة عندنا [انظر ۱۹ من نهاية الآرب 
ص۸۵ وما بعدها]. ` 

. الخضر: عند جماعة الصوفة كناية عن اللط كما يكون «إلياس» كناية عن القبض‎ )١( 
وأما کون النضر (علیه السلام) شخصا انسانياً باقیاً من زمان موسی (علیه السلام) زلي هذا العهد‎ 
أو روحانياً يتمثل بصورته فغير محقق عندى (الکلام هنا للقاشانی) بل قد یتمثل معناه له بالصفة‎ 
الغالبة عليه ثم یضمحل. وهو روح ذلك الشخص أو روح القدس.‎ 
(انظر اصطلاحات الصوفية ص 95) والحقيقة أن الخضر باق حى كما قال الشيخ الإمام المرسى‎ 
. أيو العياس وسيدى أحمد التجانى‎ 
انظر : لطائف النن لاين عطاء اللّه ال‌کندری.‎ 
وجواهر العانی سیدی علی حرازم برادة.‎ 

(۲) الاربعون هم النجباه. القائمون باصلاح آمور الناس. وحمل آثقالهم. التصرفون في حقوق 
الخلى ولا غير. 


1۲ 


قصة الحلاج 
تااتی التطب والاب دآل(۲) قاطية 
0 1 


- م و ۶ 0 #» ع مي 
ثلاثمائة90*) وهم وتحسلونة .ران 


٠. -‏ و 
۰ 3 


ا 2 ع - < ۰ 
وهذه قصة الحلاج قد ی(1) 





- 


فَيَا سّفى على ذَاك الروح ریحان() 


من بد صلاة اللّه علی النبی الهادی 


۰ ساس ۲ © م ت وس 
- 3 ۰ و 2۶ 5 
من بهم أرجو التجاة من التترآن 





(۱) القطب : هو الواحد الذی هو موضم نظر الّه تعالی من العالم في کل زمان وهو علي قلب 
اسرافیل (علیه السلام) . 

(۲) الابدال آو البدلاء: هم سیعة رجال یسافر آحدهم عن موضع ویتر فیه جداً علي صورته 
بحیت لا یعرف آحداً آنه ققد وذلك معنی البدل . 
وهم علی قلب ابراهیم (علیه السلام). 
(انظر اصطلاحات الصوفية ولطاتف الاعلام للقاشانی) . 

(۳) الثللمانة: هم التقباء الذین تحققوا بالاصم الباطن. فآشرفوا علی بواطن الناسر (الاشراف مطلع). 
واستخر جوا خفایا الضماتر لانکشاف الستایر لهم عن وجود اسر اثر . 
انظر ممجم ( لطائف الاعلام - طبعة دار الکتب الصرية ۸۱۹۹۲ - اصطلاحأت الصوفية 
للقاشانی) . 

(6) القصود آنها انتهت بالقتل ار هکذا یراها. 

(۵) فی الاصل : (الریحانی) . 


۹۳ 


قصة الحلاج 

قال الراوی يا سادة: 

فلما فرغ حسين من شعره قال له الخليفة: يا حسين كل شىء سامحتاك فيه إلا 
تكذيب المؤذن فمن فعل ذلك فقد حل حرقهء فما تقول فى هذا الأمر؟ 

فقال له حين: يا خليفة الله فى أرضههء المحبة أولها حرق. وأوسطها غرق» 
وآخحرها قتل . 

قلما سمع الخليفة منه هذا الكلام قال له: يا حسين إن كنت مجنونا('؟ اعقل. 
وان كنت سكران أفقء. فإنه قد قرب أجلك. وقتلك. لانك کفرت. والکافر حل 
قتله . 


فقال له حسين: يا أمير المؤمنين 
ذكرالمح بةيامولاى أسكرتى 
وهل رأيت محباغيرسكران؟ 
ثم بكى بكاء شديدا وأنشد يقول هذا الشعر الآتى ذكره كما ترى: 
للاذخقرت عذاب الثار أزع جنى 
باه ال تسوت 2 عن آهلی وأوطّانى 


- کا 4 ‌ م »م م طوم 
وصرت فی القضر آرعی السوحش منفردا 


گم اترانی علی وج دی وآحانی 
بس د اميم 

قماعصی ال عب" مثل عصیانی 
تادوا على فى هذا 

اا لدف ابي انی 


. فى الاصل: (إن كنت مجنون). وكذلك (إن كنت سكران نحيق)‎ )١( 
فی الاصل : (عبدا).‎ )۳( 


غ53 





قصة الحلاج 

قال الراوى يا سادة: 

فلما فرغ حسين من شعرهء قال له الخليفة: 

يا حسين ان أهل يغدادء وعلماءها يريدون مناظرتك. ومجادلتك . 

فتال له: حيا وكرامة أحضرهم بين يديك . 

فتام الخليقة. وأرسل خلفهم. وأحضرهمء وأكرمهم غاية الإكرامء وقال لهم : 
هذا حسين قد أحضرناه بين آیدیکم فما تقولون فیه؟ 

فقال له الفقهاء والعلماء: يا حسين أنت تكدّب المؤذن فما يكون عندك فى هذا 
الکلام؟ فانه لا یکذب الوذن الا من کف وحل حرقه فما تقول فى هذا الكلام؟ 

فقال لهم: لا تخذلوتی بکلامکم . 

فقالوا له: بين لنا ذلك . 

فقال لهم: احفروا لى فى هذا المكان حقيرة”'؟ واملأوها بالفحم والنارء وأنا 

فقاموا فى الحال. وحفروا له حَمَّيرة وملأوها بالفحم وآطلقوا فیها النار حتى 
بقی جمرا. 

فقال حسین : احضروا لی آمیر الژمنین . 

فحضر فقال حسین : يا آمیر الژمنین هات هاون نحاس فأمر الخليفة بإحضار 
هاون تنحاسء وكان وزته أربعين رطلا يغدادياء فلما أحضروه قام حسين وألقاه فى 
وسط النار» وصبر عله حتى بقی جمرة نار ففر حسين وجلس علی الهاون 
ومجادلتی فلیجی» ویجلس معی فی هذه النار » علی هذا الهاون النحاس حتی 
حرق النار جمیع بدنه . 


)١(‏ تصغير؛ (حفرة). 


قصة الحلاج 

فلما سمعوا من حسين ذلك الكلام ولوا الادبار وركن('2 الكل إلى الفرار . 

فقال لهم حسین: يا ویلکم تهربون من نار الدنيا ولا تهريوا من نار الآخرةء 
فمن آراد أن ينجو من نار الآخرة فلا يأكل الحرام» ولا یظلم الایتام» ولا يترك 
الصلاة والصيامء ثم إنه صار يحدثهم ويوعظهم وهو واقف" على الهاون فى 
النار . 

فلما زاد به الغرام من العشق والهیام حط آصابعه فى أذنيه وقال: الله أكبرء الله 
آکیر » فانطفاأت(*؟ النار . 

وتفرقع الهاون» وصار ستین قطعة. 

فقال حسین: يا آمیر الومنین لو قال الژذن اللّه آکبر» بصدق الاشارة لا حملته 
هذه النارت وکانت تفتتت من تحت آقدامه احجارة. آنا ما کذبته فی القال واغا 
كذبته فى الكلام”"؟ فإنى نظرت إلى ديك العرش . 

فلما رأت أهل بغداد مته هذه الکرامة ولا الادبار ورکنوا(۲۲ إلى الفرارء وولوا 
هاربین وقالوا لیس لنا به طاقة . 

فقام حسين تمشىء. وجاء إلى عند شيخهء ونام عنده تلك الليلةء وإذا برجل قد 
دخل على الخليفة» وكان اسمه خالد وناوله ثمانين فتوى("؟ . على حسين الحلاج 
بالکفر . وتلك الفتاوى من أربعة وثمانين عالما من علماء بغداد. وعلماء الشام 
وعلماء مصرء ان فی قتل احلاج اصلاح للمسلمین(*. 

قلما قرأهم الخليقة. وفهم معناهم. أرسل إلى الشيخ الجنيد یعلمه بالقصة من 


() فی الاصل : (وار کنوا). (۲) فى الاصل : (فمن الاراً ادلینجا). 

(۳) فى الاصل : (وهو واق). (۶) فى الاصل : (فانطفت). 

() مرة آخری آعود الی هذه الاشارة واعدل صياغة الناسخ التى كان يجب أن تكون على هذا 
النحو : آنا ما كذبته فى القال ولكن كذبته فى الحال» أى الحال التى هو عليها وقت الاذان. 

(7) فی الاصل : (وآرکنوا). (۷) فی الاصل : (فتوه). 

(۸) پرید الإشارة هنا إلى إدانة علماء هذا العصر هن كان الحلاج فى حاجة إلى أربعة وثمانین فتوی 
حمًا. ومن علماء بغداد والشام ومصر! 





قصة الحلاج 
أولها إلى آخرهاء وليس فى الإعادة إفادة2'0 وقال له: يا شيخ ألجأنا'"؟ الامر اليك 
فى قبض حسين الحلاج وأرسله إلى عندى مكتف” حتى إننا نقاصص”**؟؟ بما 
يوجب فى شرع الله تعالی » لانه زاد فی کقره . 
فلما سمع الجنيد من الخليقة هذا الكلام مسك حسين وكتفه كتاقا وثيقاء وبعث 
به“ إلى الخليفة يقول له: يا خليفة الله فى أرضهء. أرسلت حسين إلى بين يديك 
تفعل به ما قدر اللّه تعالی علیه» وما یوجب عليه فى الشرع الشريف . 
فلما نظر حسین روحه مکتف؛ وهو بين يدى أمير المؤمنين بكى بكاء 
شدیدا. وانشد یقول الاتی ذکره: 
۴ سلمت روحی من البلوی ! ا للها 
إل لي اناوت ری موی متا 
نس المحب على الإقمّان صاابرة 


ام تك د ۰ ی g~‏ وت ت 


كر كن تيدر امي 
۰ ۳ م م ت 


وع 


عوك قنع الم ويك رم و و 
سوى رضال فذا آقمصی آم ان ه۷“ 
قال الراوى يا صادة : 


فلما فرغ حسين من شعره قال له شيخه: يا حسين اصبر فإن الوقت قد قرب 


)١(‏ عكس المثل القائل «فى الإعادة إفادة». (0) فى الاصل : (الحنا). 
() الصحیح (مكتهقا). (4) القصود: نقتص منه . 
(5) فى الاصل : (وبعث إليه إلى الخليفة) . () فی الاصا : (وهو ا). 


(۷) أوردها الشيبى؛ فى الديوان ببعض تغييرات وقال هى من الابيات النوبة للحلاج ثم آوردها فی 
هامشر الصفحة قائلاً: لعلها لشيابة بن الوليد العذرى من رجال القرن الثانى الهجرى. 
انظر الابيات فى الدیوان ص ١78‏ الطبعة الثانية مقطع ٩۳‏ . 


۷ 


قصة الحلاج 
والاجل قد حضر. سلمها تسلم. لقد آتسیتنی. وأتعبت نفسك . وأتعبنا الخليفة 
والعلماء والققهاء والعامة والسوقة وآهل بخداد. وأنا آقول لك اکتم سر والاً ما 
قلما سمع من شيخه هذا الكلام علم أنه مقتول لا محالة"؟ فالتفت عیتا 
وشمال؟ وقال :" انمتی بدواة وقرطاس . فأتوه بما طلب . فكتب فيه یقول : 
«لكم مهجتى طوعاء لكم مهجتى رضى ٠»‏ لكم جسدى منى لكم دمى حلوا» . 


ثم إنه ألقى7'؟ الورقة قى الهواء"“ قغابت ساعة ثم رجعت إليه مكتوب فى 
قفاها(؟). 


آنت ان کنت منا وترید قرب وص لا 
آطعتا(*۴. قتل النقوس قی شرعنا حلو آقرب(*) 
قال الراوى يا سادة: 
فلما قرغ حسين من هذا الكلام بكى بكاء شديدًا حتى أغمى عليه. فلما أفاق 
أنشد يقول: 
إأفيثونى يا نقاتي | إن فى قتلى حَيَتتى 
وحیاتی فی مماتی ومماتی فی حياتى 
فما تم کلامه الا وأخذوه إلى المصلب. وقطعوا يديه» ورجليه والخليفة واقف 
ینظر . وجميع التاس كذلك. فينما هم واقفون*؟ وحين أنشد يقول: 


۰ وو ۳ ۰ 2 ِ 1 - ۳ ۳ 


2 . د و 3 ۳ ۳ لى 2 ت 
تچ فوا سس حُبى ‏ فى طُوئ الباقِيّات 
(۱) قی الاصل : (الامحا قلتفت). () فی الاصل : (القا). 
(۳) قی الاصل : (فی الهری). (6) آی ظهرها الاخر . 
() فی الاصل : (طعنا) . () هکذا فی الاصل . 
(۷) قی الاصل : (یاثقا). (۸) فی الاصل : (واقمین). 
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قصة الحلا ج 


2 ص ع د - ۰ م 3 ۰ - 3 3 م 
فن أاسلتغفر ١‏ 3 عظم الل كات 
8 8 ۳ ِ 7 


۰ 2 ى 2 ۳ ۰ ۳ ۳ 
اف تلونی یا نقس‌انی . اذافی قسفلی خست‌انی 


ص 


قال الراوى يا سادة : 

فلما فرغ حسین من شعره. واذ! بشیخین عظیمین من آکایر بخداد. وکان 
الخليفة يسمع لقولهم. وحديثهم لأنهم کانوا عنده فی آکمل النازل» فی الاشارة. 
وكان لا يأخذ إلا بشهادتهم. وكانوا فضا قضاة بغداد2'0. وأكبر علمائها. 

فلماً دخلوا على الملك الخليفة. وترحموا. بعد ذلك رد عليهم السلام وقال: ما 
شأنكم . فقالوا: نشهد أن حسين الحلاج قد كفر لأنه كان ماشيًا ذات يوم فى 
السوق»ء وعليه جبة صوف . ققال له الناس: 

أبصرتنا يا حسين ما فى جبك؟ فقال لهم : اله" . 

فعتد ذلك لامه العلماء» ونحن معهم. فقال لهم : اذهی وا فهذا معبودکم. 
وأشار إلى الأرض بأصبعه . 

فقالوا: كيف تعمل معبودنا فى اللأرضء ونحن نعبد الله وحده لا شريك له . 


فقال: ايتونى7 بقفه ومسحه. فحفر موضع ما آشار لهم فبان کنز ذهب . فقال 


لهم: یا قضاة آنتم تبیعون دینکم بدنیاکم. ولم تعبدوا اللّه على الحقيقة . 

وقال حسین: یا سادتی العلماء. أمّا قولی لکم الاول فی قضية ابِبّة فى قولى 
إن فيها الله. هى آنا من مصنوعانه . ءالکلام علی الکنز . فانکم تعملون بالذهب 
الق باطلاً . والباطل حقّا(*۴. فکانکم عبدتم الذهب. ولم تعبدوا الله تعالی عن 
حقيقة . لان فى الحقيقة من أحب شیتا سوی اللّه ورسوله صار عبده. 


فلما سمع الخليفة ذلك آمر أن يحبسوه تلك الليلةء وأن یقیده. ویزنجره(؟ 


(۱) قاضی القضاء . منرلة تعلو منزلة القاضى فقط . 
(۲) من المقولة الشهيرة عنه: ما فى اجحبة غير اللّه*. 
(۳) فی الاصل : (آتونی). (5) فى الأصل: (والباطل حى. 
(۵) والزجرة: هی ربطه باطنزیر. وکان الفروضر آن یتول يجنزره. نبة إلى الجتزير. 


قصة الحلاج 
ویکتقه فی عامود رخام. فعند ذلك دخل عليه رجل من الاولياء الكبار. وكان من 
أصحابه وسلم عليه ووجده بتلك الحالة فى أسوء حال . 

فقال له حسين: ما جاء بك فى هذه الليلة . 

فقال: يا مولاى جثت اسالك عن ثلاثة أشياء عن الصبرء والفقرء والولاية. 

فقال له حسين: بات عندى» وأنا أريك الليلة اثنين وغدًا أريك الثالثة . 

فنام حت رجله إلى قليل من الليل. فنعس تحت رجلى حسين. لأنه كان 
مصلو با فى عامودء واققًا لا يستطيع الجلوس. فما حس إلا وشىء يحسس 
عليه وينيهه ويقول له: 

- أفق يا شيخ فلان. 

فقال: من يتيهنى؟ . 

فقال له حسین: اما قلت“ لی آرینی الثللاث کرامات؟ . 

فقال له: من فكك من الحديد. 

فقال: الله تعالى. 

وأخذه بيدهء وجاء يه إلى سور" السجن. فأشار حسين بيده إلى الخائط 
قاتفتح » وبان عن فلاة واسعة وهى تقيد أضوء من نور الشمسء والقمرء والنهارء. 
وذلك فى ظلمة الشهر . 

فقال خسین: ما هذا التور یا صیدی؟. 

فقال: اذهب وتفرج قی ذلك الوادی من اللژلژ والرطب. والصفیر من 
الخصى”؟؟ جواهر . واجارة الکبار من الکهرمان؛ وأنواع کثيرة. 

فرجع إلى حسين وأعلمه الخبر فقال له : 
)١(‏ فى الاصل: (لان حسين كان مصلوب). بالإضافة إلى الخطأ النحری یوجد تکرار للامسم . 


(۲) فی الاصل : (ما قلت). (۳) فی الاصل : صور). 
() فی الاصل : (۱مصا) . 


قصه الحلاج 

آنت سألتتی عن الصبر. والققر . فأنت رأيتنى وآأنا صابر علی السجن. والضیق 

والثانى : كا ضربنى السجان على ثمن الزيت صار حتى يضىء السجن ۰ ولم 
أعطه الدرهم الفرد» واللّه تعالی قدرنی علی آن تبقی الرمال معادن » ولم أعط 
الجان منها شيئًا. فهذا الصبرء والفقر. ولما يقتلونى أريك الثالئة وهى الولاية . 

فلما كان صبيحة ذلك النهار أرسل وراءه الخليفة إلى بين يديه. فسلم أمره إلى 
الله تعالى. وكتف نفسهء وبرك. وصبرء واحتسب بالله للقضاء والقدر قال: فلما 
رأت المشايخ والأولياء منه هذه الكرامات وهذه الفضائل . قام الشیخ الشبلی("؟ 
رضى الله عنه ۰ وخرج بالفقراء"ء وهم ستون فق ۳(۳) فى تكبير وتهلیل لله رت 
العالمين. وخخمرج شيخ الجنيد ومعه أربعين فقيرًا وهم فى تكبير وتهليل لله رب 
العالن. فکادت مرايرهم تقطر من حزنهم على حسين الحلاج . وعلا قى بغناد 
الذکر والضجیج حتی خيل إلى أهل بغداد آن الارض قد خسفت بهم. 
( الشیخ الشبلی . 

هو : آبو بکر دلف بن جحدر الشیلی کان من مشاهیر الشایخ: وکانت حیاته خالية من کل 

شائية ٠‏ وتمتع بكمال الوقت مع الله . قال عنه صاحب کشف الحجوب. 

الشبلی : سکينة الاحوال وسقينة المقال . 

وامتدح الکثیرون اشاراته فی طریق التصوف قیل انه اين رئيس حجاب الخليفة وقد تاب فى 

مجلس خیر التساج وصار بعد ذلك مریدا للجنيد. واتصل يكثير من المشايخ . وأهمهم ان 

بن منصور افلاج صحة فى كثير من آموره. وکان یقول مثلی مثل الحلاج إلا أنه تكلم وأنا 


مت . 
وکان یقول : العرفة آولها اللّه واخر مالا نهاية . 
وکان یقول ایضا: (المارف لا یکون لغیره لاحظا ولا لکلام غیره لا فظاً . 
و کان يقول: المحب إذا لم يتكلم هلك والعارف إذا تكلم هلك . 
رحکی: آن رجلاً صاح فی مجنس شسبلی فرمی به فی دجلة وقال: إن كان صادقا نجاء الله 
تعالی کما نجی موسی (علیه السلام) وان کان کاذبا آغرقه کما آغرق فرعون. 
تفته الشبلی علی مذهب الامام مالك وكتب الحديث الكثير عاش سبعًا وئمانین سنة وتوفی سنة 
۶ ه ودفن ببغداد فى مقيرة الخير زان وقبره فيها. 
انظر کشف الحجوب للهجوبری ص ٠۸١‏ . 
وانظر الطبقات الکبری للشعرانی ج ١‏ ص ۸۹. 
(۲) فى الاصل : «(بالفقر). (۳) فی الاصل : (وهم ستین فتیر ). 





قصة الحلاج 

فقام الشيخ الجتيد شيخ حسین افلاج وقال له : 

- یا ولدی یا حسین آلك حاجة قبل فراق الدنیا» حتى أفوز بقضاتها(۱؟ . 

فقال: نعم. آریدك آن حضر لی آختی النونة حتی آتی آوصیها بوصية من 
بعدى . فذهبوا إلى آخته» وأتوا بها. فحضرت مکشوفة الوجه فقال لها أخحوها 
حسين : 

يا أختى أما تحمى وجهك من هولاء الرجال. 

فقالت: يا آخی وآأین الرجال؟ لو كانوا رجالا ما أنكروا حال الرجال. 

فقال لها: يا أختى بهذا قدر الله تعالى. وبهذا يعرف الله تعالى. ولا مقر من 
قضاء الله وقدره. وقد نفدت فى دعوة الشيخ الجنيد. وأريد أن أوصيكىء 

يا أختى بهذه الوصية: 

إذا رأيتهم قد حرقونى خذی من رمادی كمشة"» وصريها عندك. واحتفظى 
بها. بعد ثلاثة أيام تفيض الدجلة علی أهل بغداد حتى أنهم يعاينوا الغرق. فيأتون 
اليك! " ويتضرعون”*) بين يديك . فقومى وخذى من ذلك الرماد الذى عندك”*) 
وذری منه قلیلاً فی ذلك الاء. وقولی له: ارجع یا مبارك من حیث آتیت . فان 
آخی قد حلل جميع من أثنى عليه. لأجل عين تکرم مرج عیون. لاجل شیخی 
الجتيدء رضى الله عنه. 

فلما سمعت آخته منه هذه الوصية. وهذا الكلام بكت بكاءً شديدًا وانشدت 
تقول الشعر الاتی ذکره کما تری: 

یا ین یکی على خپیبی واسجمی 
علی تقیتی وی قطص؟ لکد 


)١(‏ فى الاصل: (بقضاها) ۔ (۲) مقدار قبضة اليد الواحدة. 
(") (فيأتوا إليكى) هكذا فى الاصل . (8) فی الاصل : (ویتضرعوا بن یدیکی). 


(6) فى الاصل : (عندکی) . 


قصة الحلاج 
کنا ج مي جمیعا شم روات 
وو رى آبدا من سائر الابد!۳) 
روالد اکان مجتمفا 
رلت الزن والأشجان فى كبر“ 
فلم ازل باك تیه اه :مت باق ية 
اتش ی e‏ 
رن 9 9 5 6 فى 2 ONES‏ 
قال الر اوی يا سادة : 
فلما فرغت آخت حسین من شعرها. یکی حسین بکاء شدیدا. وآنشد یقول 
هذا الشعر الاتی ذکره . 
قلت وحادی اقوت قن طلبی یجد 
ن ل ات اق لد مكنا اميد 
انعم جسسمی بالگی اب رلینیا 
ون ی ا اة 
قا وق ما فى يغ السلا 


ومن قوقى ردم ومن ی الل ر۷(۳) 


() فی الاصل : (فی جدی). (۲) فی الاصل : (ساثر الابدی). 
(۳) فی الاصل : (فی کبدی). () فی الاصل : (عضدی). 


() فی الاصل : (اخلدی). (7) فى الاصل : (بدوا). 
(۷ فى الأصل : (اللحدوا). 


قصه الحلاج 
9 »,9 يت تز اا سن 1 
ل 0 
مسالت اله ال رش یشسفر زرلتی 
ِ 4 ۰ 5 و م هم 2¢ - ۳ ۰ ۲ 
فقد يغ فر اللمولى إذا اذنب العید 








قال الراوى یا سادة : 
فلما فرغ حسین من کلامه یکت آخته يکاء شدیدا وأنشدت تقول هذه الأبيات 
الاتی ذکرها. 
أفُول وقد الت فى الیل عبرتی 
علی صحن خدی من فراق آبتی 


قصیبر جمیل علی بعد الدیار ووحدتی 
آری کل من آشکو له من الهوی 

ی الج ان واقی ویشکو > وتى 
لائى ريب فى لس لاد مسوجم 

آقاسی لیم الب هد فی کل بلدتی 


(۱) فی الاصل : (ولا جلدوا). (۶) فی الاصل : (العبدوا). 
(۳) فی الاصل: (لیس له ردوا). (4) فی الاصل : (الرعدوا). 


قصه الحلا ج 
قال الراوی يا سادة : 


۷ ار 


9 قرغت ۳ و 3 رها. وك - یکاء شدیتا وودعت أخيياء ویاسته ‏ 


وعانقته. فغمی علیهما. وقد سقطوا الی الارض . فظنت الناس آنهم قد ماتوا 
فعند ذلك تباکت الشایخ. والفقراء. وآهل بغداد وزاد بهم الوجد والهیام. فلما 
آفاقوا من غشوتهم(۳؟. 
وقد آعلنت بالبکاء والنحيب وقد أنشدت تقول: 
جتحي دي SEE‏ يد 
وصرف الدهر فى تلكا E EE‏ 
وطول الزن بعد ۳ یب قلبی 
ي 
ون ار و ای کن لى 
إا يقت الا يلا رال 
أخخحى ل أزل االله 8 بكو 
وقلبی مسوجم من شوه حسالی 
أخى وات م بر عنك واسلو 
وتهتا ع يشت فى ذى ا لثَالى 
آلا یا ناس مَاترئوا لجسالی 
.2 


ت يديد ۰ 
7 زنى زائد زاد از حالى 


۳ 


(۲) ترکت صياغة هذه الفقرة دون تعدیل خوقا من ضیاع روحها. 


قصة الحلاچ 


باس ۰ ۶ ۶ 
ا ا ۳ چ هنود 
ار راا ال 


قال الراوى يا سادة: 

فلما فرغت أخته من شعرها. قامت وودعت ل" وسارت الی منزلها 
وهی حزينة القلب. زاهلة اللب. لا تيرد نارهاء ولا يقر قرارها لاجل أخيها 
المظلوم. 

قال الراوى يا سادة : 

فعند ذلك نادى المنادىء وهو المشاعلى فى مديئة بغداد: 

«ألا يا آهل بغداد. ویا أهل البلدان ومعاملة بغداد. كل من أراد أن یتفرج علی 
قتلة۳۲) حسين الحلاج فليحضر . يا أمة محمد بالعجل؟. 

قال الراوى يا سادة: 

فما إن آتم کلامه حتی حضر أهل يغدادء ولم يبق فی بغخداد لا کبیر ولا 
صخير» ولا ابتةء ولا امرأة. ولا شيخ ولا رجل إلا وقد حضر فى تلك الساعة. 
وقد خلت بغداد من أهلها. وقد ازدحمت الخلق . بعضها على بعض . حتی 
ی (8) القدم على القدم اثنين وسبعين قدم ثم أتى به المشاعلى إلى تحت المصلب» 
وربطه بعد أن قطع يديه ورجلیه . فأتی شیخه اطنید لیودعه. فالتفت إلى حسين 
الحلاج. فرآه2*0 يبتسمء. وهو صامت لا يتكلمء ولا يتألم. فعانقه9؟ شيخهء 
ویاسه وودعه. وقال له : 


یا حسین لا تنسی العهد والصحبة. والتربية . بینی وبينك يوم القيامة . 


(۱) فی الاصل : (ات تنصا) (ولا تسا الودة). () فی الاصل : (وودعت آخوها). 
(۳) لعل الناسخ آراد علی قتل حسین آو «مقتلة حسین». (8) فی الاصل : (بقا) . 
(۵) فی الاصل : (فراء). () فی الاصل : (قاعتنقه). 


قصة الحلاج 
فتال ثه: السمع والطاعة لله ثم لك يا شیخی. واغنموا الجر 200 , 
وأنشد يقول: 
قتوا ودعوتا نظرة واغنموا الاجر 
افيد كنك سكل ابو اكيت رگم 
فا ج يی لمن كم ك بالا 2 ۰ 2 
وكان معى ع مَل و ۲ مسمعی وناظری 
ودا الوم لآ قل ملكت ولآ بر 
منوا حادى الأظعان CE‏ شوک 
خربًا وَوَمْشَا وَمَى مُظلمة قسقری 
الت بارت اسن امل سين 
0 دیتاهم فی اللیات لا ذخری) 
وین وجضوه كان ور جمالهم 
إِذَا تنا كدت ليه تخ ج ۱ وس والبدر 
أجَاب لسَانُ الال عَنْهِمُ لد مَضُوا 
قالدبهم وابك بممقآك ال بر 
يقل لفؤادى يا فُؤادى لك لب عنسر 
(۱) (واغنم الاجر) هكذا یجب. لانه یخاطب شیخه الجنيد وربما أراد توسعة على آخرين من تحقيق 


أمله انظر القصيدة التالية . 
(۲) هکذا ورد هذا البیت بالاصل . 


قصة الحلاج 
وآنزل روحی فی لقاء ص 
وا یه آرینی حین آلقاهم شکری 
قال الراوى يا سادة : 
قلما فرغ حسين من شعره بكى شيخه بكاء شديداء وأنشد يقول: 
رحلوابی قی قلب یم وج تسوا 
ا اي والتعحتوم 
وَمَاكَانَ أحلَى فى الْمُيون جَمِالكُم 
غناقت بى الدِا ل 1 لتغيبة 4 حسككم 
و ال ها او 
ره لبتم ی ی 
Af‏ قفتم ال لتفريق منهم لوأعة 
E E E‏ 
غاب أ قمار 0 2 لحمى تحت الرى 
تولا ج اكم مائ ق دانم 
ولد عزمت علی ال 2 17 تن یدیئ 


قال الراوى يا سادة : 





فلما فرغ شیخه من شعره» ودعه وسار وفى قلبه لهيب النار . من أجل فراق 
حسین احلاج لانه رباه مثل ولده. فعند ذلك رمى الجلاد الحيال على الخشب . 


قصة الحلاج 

قلما سار على الخشب . رأى من تحته خلق كثير مثل الجراد المنتشر. فأدار وجهه 
إلى القبلة وزعق . وقال: 

ايا أحل بغدادء ويا فقهاء. ويا علماءء ويا مشايخء ويا فقراءء ويا أمة محمد. 
الفاتحة فى صحائفکم» وفی صحائف من أحسن ومن أساء؟ . 

قال الراوى 

فلما سمعت النام ۲ من حسین هذا الکلام ماجوا. کما یوج البحر الزاخر 
وزاد بهم اليكاء والنوحء والعلائل والصراخ . وزعقت الققراءء» وتوارت المشايخ» 
وتصارخت الرجال. وثار العيل وعلا القتام» وعاد النهار كالظلام. وقد خيل 
للناس أن السماء قد وقعت عليهمء وأن الأرض قد خفت بهم. وكادت الفتنة أن 
تقع بينهم . 

فقال لهم حين 

یا مشایخ» ويا فقراء. لا تزعجوا أرواحكم فإنتى قد حللت كل من أساء إلى 
لأجل شيخى الحتيدء ولأجل عينه تكرم ألف عين. 

قلما فرغ حسين من هنا الكلام قال لهم الجلاد: 





«أرجموه» فرجمه الناس بالحجارة وهو يض حك وييتسمء رضى الله عته» 
ويقول: 

«طيب»ء طيب فى الارص الحييب ‏ ما أحسن المحبوب ومشاهدة الحبيب». 

فقام شيخه الجتيد ورجمه بوردة حمراء رماه بها فقال حسين: 

۶ يا شیخی . آلتنی وقتلتنی» . 

ویکی یکاء رید عن نلك الوودة : وقال شیخه : الناس قد رجموك بکل شی۰ 
قما تأذیت الا من وردتی . 

قال : 


(۷) فی الاصل : (التار) وهی تخالف الیاق. 


قصة الحلاج 

وأحذ فى النزاع الی آن مات . ثم آنزلره» وحرقوه بالنار إلى أن لم يبق منه 
شىء. وقد وقعت الخمدة على يغداد فأتت أختهء وأخذت من رماده شينًا. وتركته 
عندها. فیعد مدة ئلائة آیام » من موت حسين طافت الدجلة علی بغداده 
وخحرجت الی الدور» والقصور. فتصارخت النساء. وتهاربت الرجال. وصعدت 
إلى الأسطحء والاذن . وکثر الضجیج والعجیج» والامر الریج . 

فيلغ الماء إلى تصف الحيطان. وقد أخذ الأطفال وغرقّت العجائز الکبار . قال : 
فاستغاثت الناس بأخت الحسين الحلاج . فخرجت وأخذت رماد آخیها وصعدت به 
إلى مكان عادل. ورمت به فى الماء . 

وقالت له: 

يا أيها الماء یسلم عليك آخی حسین افلاج ویأمرك آن تهمد. فانه قد حلل کل 
من آساء الیه لاجل شیخه انید . 

قال فهمد الاء من ساعته» وسکن» وتراجعت الناس تنظر من فقد منهم. فرآوا 
آناس کثیرین فقدوا: غرقا فی الاء. وراح شىء كثير فى الماء من الارزای وغیرها. 
وقد فرحوا بازالة الاء. 

وهذا ما انتهی الینا من قصة افلاج» ومن ترحم لنا. قلها: 

اللهم اغفر لناء والی آرواح والدیناء والی کل السلمین آجمعین . 

وکان الفراغ من هذه النسخة البارکة نهار انحمعة عشرة آیام خلت من شهر 
شعبان البارك الذی هو من شهور سته تسعة وتسعین ومائة وألف من الهجرة 
النبوية علی ساکنها أفضل الصلاة والتسليم. وسلم ورضى الله عن أصحاب رسول 
الله آجمعین. 

سيحان ربك رب العزة عما یصفون. وسلام علی الرسلین والحمد لله رب 
العالمين. قد تمت على يد عبده الفقیر العترف بالذنب والتقصیر عید خلیل السکری 
الحنفى مذهبًا. النقشبندى طريقة. عامله الله بلطفه الخفى. ولطف به فی جمیع 
أموره. ورحم الله أسلافه. وجميع أمة محمد يِل برحمته وهو أرحم الراحمين. 


١٠٠ 


مختار ات للحلاج 


قصة الحلاج 


السراج*. ليتعرف القارئ الذى نم تتيسر له ظروف الاطلاع على أعمال الحلاج أن 
يقترب من فكره. ولغته الصافية. وروحه المشعة فيما بين الكلمات. وقد اقتطعت 


هذه الفقرة أو هذا الجزء المسمى بطاسین السراج من النسخه التی حققها بولس نويا 
الیسوعی والذی نشرته جامعة القدیس يوسف فى بيروت سنة ۱۹۷۲ ثم أعادت 


نشره دار النديم للصحافة والنشر والتوزيع تحت عنوان «كتاب الطو اسین؟ . 
طس السراج 

سراج من نور الغيب بداء وعاد وجاوز السرج وساد. قمر تجلى من بين الأقمار. 
كوكب برجه فى فلك الأسرار. سماه الحق «أميّا» لجمع همته. وحرميًا لعظم نعمته. 
ومکیا لتمکینه عند قربته شرح صدره. ورفع قدره. وأوجب آمره وأظهر بدره. طلع' 
بدره من غمامة الیمامة. وآأشرقت شمسه من ناحية تهامت وآضاء سراجه من معدن 
الکر امة. 

ما آخیر الا عن بصیرته. وما آمر بسنته إلا عن حسن سیرته. حضر فأحضر و أبصر 
فأخبر . وانذر فحذر. 

ما آبصره آحد علی التحقیق. سوی الصدیق. لانه وافقه. ثم رافقه لثلا یبقی بینهما 
فريق. ا 

ما عرفه عارف إلا جهل وصقه: ف الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما یغرفون 
آبناء‌هم وان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم يعلموت # [البقرة : .]١55‏ 

أنوار النيوة من نوره يرزت. وأنواره من نوره ظهرت؛ وليس فى الأنوار نور أنور 
وأظهر وأقدم فى القدم سوى نور صاحب الحرم. 


قصة الحلاج 

همته سبقت الهمم. ووجوده سبق العدم. واسمه سبق القلم: لانه كان قبل الأمم 
والشیم. ما کان قی الا قاق» ووراء الافاق. ودون الافاق آظرف. وآشرف. وآعرف. 
وأنصف. وارآف. واخوف. واعطف من صاحب هذه القتصة وهو سيد أهل البرية. 
الذی اسمه آحمد. ونمته آوحد. وآمره آوکد. وذاته آجود. وصفاته آمحد. وهمته آفرد. 

یاعجبّا ما آظهره. و ابصره و آطهره. واکیره و آشهره وانوره و آقدره». وآصبره. لم 
یزل. کان مشهور] قبل الحوادث والکوائن والاکوان؛ ولم یزل. کان مذکورا قبل القبل» 
وبعد البعد. وابلوهر والالوان. جوهره صفوی, کلامه نبوی علمه علوی عبارته عربی 
قبلته لا مشرقی ولا مغربی. حسبه آبوی» رفیقه ربوی. صاحبه آموی. 

بإرشاده أبصرت العيون,. ويه عرفت السرائر والضمائر. والحق انطقه. والدلیل 
أصدقه. والحق أطلقه. هو الدليل» وهو الدلول. هو الذى جلا الصدأ عن الصدر 
المعلول. هو الذى أتى بكلام قديم. لا محدث ولا معقول ولا مفعول. يالحق موصول 
غير مفصول. الخارج عن المعقول هو الذى أخبر عن النهاية والنهايات. ونهاية التهاية. 

رفع الغمام. وآشار [لی البیت افرام. هو التمام. هو الهمام. هو الذی آمر بکسر 
الأصنام هو الذى كشف الغمام. هو الذی آرسل الی الانام هو الذی میاز بین الا کرام 
وال حرام. 

فوقه غمامة برقت. ومحته برقة لعت وشرقت و آمطرت وائمرت. العلوم كلها قطرة 
من بحره. الکم کلها غرفة من تهره الازمان کلها ساعة من دهره. 

الحق به. وبه الحقيقة. والصدق به. والرفق به. والفتق به. والرتق به. هو الاول فی 
ال وصلة والاخر فی النبوة والظاهر بالعرفة والباطن با لقيقة. 

ما وصل الی علمه عالم. ولا اطلع علی فهمه حاکم. 

الحق ما أسلمه إلى خلقه لانه هوء وأنى هوء وهو هو. 


ما خرج خارج من میم امحمد». وما دخل فی حائه آحد. 


۱۱ 


قصة الحلاج 
حاء وميم ثانيةء والدال وميم آوله. داله دواژه ميمه محله. حاژه حاله میم ثانية 
مقاله. 
آظهر (علانه» آبرز برهانهء آنزل فرقانهء آنطق لسانهء أشرق جنانهء أعحز فرآنهء أثبت 
بنياته. رقع شائه. 
إن هربت من ميادينه فأين السبيل بلا دليل يا أيها العليل وحكم الحكماء عند حكمته 
ومعلوم أنه هنا يتحدث عن الحقيقة المحمدية. 


چ + 4 
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فهر ست تة تفصيلو ۱ 
يوضح التقاط الأساسية 
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قصه الحلاج 
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۲ - منهج التحق, 
۳ - نماذج من صور الخطوطة الوحيدة التی تبین حالها وآهمیتها 
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- قصة الحلاج: وما جری له مع آهل بغداد(النص الاصلی) 
۵ - حلم الام بالولد 

۲ - ذهابها إلى الشيخ الجنيد 

۷ - خدمة الحلاج فى الزاوية 

۸ - ورقة الولاية 

8 - شرح الخلاج حاله 


؟ - ذهابه إلى السوق 


1١‏ - ذهاب أهل بغداد إلى إلى الشيخ الجنيد أول مرة 


١١م‎ 


الصفحة 


~~ حیسه قی الخزن 


۶ - کرامة التدیل» وغیاب الحلاج کر a‏ 
۵ - آمر الشيخ الجنيد له بالدخول إلى السجن 20 
۰ - کرامة ال رکب داخل السجن 


۸ - إعلام الخليفة بالأمر E E‏ 

8 - وقوفه أمام الخليفة ا 
۰ - طلب الناظرة 

۱ - مشهد المتاظرة .............. تمتيند عو و السام اس ee‏ 

۴ - کرامة الناظرة 


۴۳ - ذهايه إلى المصلب OEE‏ ی را ومد مزونه 


۶ - فتنة الشيخين الأكابر مد ل اما Re ESR‏ 
٥‏ - شرحه لقوله ما فى الحبة إلا الله 
۰ - مقتله ا EL‏ يي 


6 - فهرست تفصيلى يوضح النقاط الأساسية للقصة مع الدراسة 


